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الجمعية العامة 
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الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (جمهورية كوريا) السيد سونغ - سو     
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٠. 

البند ٨ من جدول الأعمال (تابع) 
إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال: تقارير المكتب 

 (A/56/250/Add.2) التقرير الثالث للمكتب
ـــاه  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أود أن أسـترعي انتب

 .(A/56/250/Add.2) الممثلين إلى التقرير الثالث للمكتب
في الفقرة ١ من هذا التقرير، قـرر المكتـب أن يوصـي 
الجمعية العامة بإحالة البند ١٦٩ من جدول الأعمال، �إقامة 
العدل في الأمم المتحدة� إلى اللجنة الخامسة، علـى أن يكـون 
مفهوما أن أي قرار يتطلب تعديل النظام الأساسي للمحكمـة 
الإدارية للأمم المتحـدة أو يتصـل بإنشـاء سـلطة قضائيـة أعلـى 

مستوى ينبغي أن يخضع لمشورة اللجنة السادسة. 
فهل لي أن أعتبر أن الجمعية العامـة تقـرر إحالـة البنـد 
١٦٩ من جدول الأعمـال �إقامـة العـدل في الأمـم المتحـدة� 
إلى اللجنــة الخامســة علــــى أن يكـــون مفـــهوما أن أي قـــرار 
يتطلـب تعديـــل النظــام الأساســي للمحكمــة الإداريــة للأمــم 

المتحدة، أو يتصل بإنشاء سلطة قضائيـة أعلـى مسـتوى ينبغـي 
أن يخضع لمشورة اللجنة السادسة؟ 

تقرر ذلك. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): قرر المكتب في الفقـرة ٢ 
ـــره، فيمــا يتعلــق بــالبند ١٢ مــن جــدول الأعمــال،  مـن تقري
�تقرير الس الاقتصادي والاجتماعي�، أن يوصـي الجمعيـة 
العامــــة بــــأن يتــــم النظــــر في تقريــــر الــــس الاقتصــــــادي 
والاجتماعي، ككل، مباشرة في جلسة عامة، علـى أن يكـون 
مفـــهوما أن تظـــل معروضـــة علـــى اللجـــان الثانيـــة والثالثــــة 
والخامسة فصول التقريـر الـتي قـد أحيلـت إليـها لغـرض النظـر 

فيها كالمعتاد. 
فهل لي أن أعتبر أن الجمعيـة العامـة تقـرر فيمـا يتعلـق 
بـالبند ١٢ مـن جـدول الأعمـال، �تقريـر الـس الاقتصـــادي 
والاجتمـاعي�، أن تنظـــر مباشــرة في جلســة عامــة في تقريــر 
الس الاقتصادي والاجتماعي ككل على أن يكـون مفـهوما 
أن تظل معروضة على اللجان الثانية والثالثة والخامسة فصـول 

التقرير التي قد أحيلت إليها لغرض النظر فيها كالمعتاد؟ 
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تقرر ذلك. 
البند ٢٥ من جدول الأعمال (تابع) 

سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات 
 (A/56/523) تقرير الأمين العام

 (A/56/L.3) مشروع القرار
الســيد نغروبونــتي (الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة) 
ــــة): إن الوحشـــية العشـــوائية للاعتـــداءات  (تكلــم بالانكليزي
الإرهابية في ١١ أيلــول/سـبتمبر تمثـل التنـاقض في كـل مـا كنـا 
نرجـو تحقيقـه في حـوار بـين الحضـارات، إذا كنـا نعـني بكلمــة 
�الحضارة� طريقة للتعايش المشترك تعبـيرا عـن أسمـى وأعظـم 

الهبات والبركات لأي شعب. 
فالإرهابيون يحاولون ارتـداء عبـاءة الإسـلام للتحجـج 
بأم يشنون حربـا مقدسـة هدفـها إزالـة وجـود شـعب آخـر. 
غـير أن هـؤلاء النـاس لم يمثلـوا الإسـلام ولا هـم قـادرون علــى 
تمثيلـه. وعلـى العكـس مـن ذلـك فأعمـالهم الإجراميـــة تعكــس 
النفور والكراهية الشـديدين - أي إصـدار حكـم بأنـه لا حـق 
للأبرياء في الحياة، وقرار انفرادي بـإعدام آلاف المواطنـين مـن 
كثير من البلدان وكثير من الديانات. فقد مات رجال ونسـاء 
مـن اليـهود والمسـيحيين والمسـلمين. ومـن العـرب والآســيويين 

ومن مواطني أمريكا اللاتينية ومن الأفريقيين والأوروبيين. 
فلــم يكــن ذلــك �حــوارا� ولا كــــان �حضـــارة� 
ولكنه بلا جدال زاد من إلحـاح مـهمتنا هنـا اليـوم. وإذا كـان 
ممكنـا أن نتـأكد مـن أن الجنـاة في أحـداث ١١ أيلـول/ســبتمبر 
سـينالون عقـام فثمـة مسـائل تظـل قائمـة: فكيـف نوائـم بـين 
ـــأكد أن  المفــاهيم المختلفــة للتنــوع العــالمي ايــد، وكيــف نت
ـــار وجــود شــعب آخــر إنمــا يعــود إلى  النبـض الوحشـي لإنك

ماضي البشرية السحيق؟ 

وإذا نظرنا إلى هذه المسائل في إطـار حـوار وحضـارة 
لعرفنا الكثير مما يلزم لمهمتنا؛ ونحن نعرب عن تقديرنا لارتقاء 

الأمين العام بجهودنا إلى هذا المستوى الرفيع. 
وبداية أقول إن الخطر الأكبر الـذي يواجـهنا في عـالم 
اليوم ليس في أننا نتكلم بلغات مختلفـة وإنمـا في أننـا لا نسـتمع 
ـــتزام  دائمــا إلى أي لغــة، ففــن اســتماع أحدنــا للآخــر، والال
بالإجابـة علـى مـا يقـال همـا الديناميتـان الأساسـيتان للحـــوار. 
والحـوار – الـذي هـو وسـيلة اتصـال في الاتجـاهين – لـــه أهميــة 
فائقة في السعي إلى التصدي للتعقيـدات الهائلـة في الحضـارات 
الـتي تطـورت علـى مـدى قـــرون كثــيرة بــل وآلاف الســنين. 
فالحضارة ليست سـاكنة. الحضـارة حيـة؛ وهـي أسـاس تيسـير 
الحـوار مـع الآخريـن. وحضاراتنـا هـي صوتنــا ومعنانــا؛ فــهي 
ـــي قدرتنــا علــى  القـدرة علـى تبـادل الأفكـار في انسـجام؛ وه

الفهم المتبادل. 
وطبيعي أن تكون الولايـات المتحـدة مظـهر الحضـارة 
الغربية، حيث تمتـد جذورهـا الثقافيـة في عـالم البحـر المتوسـط 
القـديم، وإن كـانت أكـثر مـن ذلـــك بكثــير. فخــلال القــرون 
السابع عشر والثـامن عشـر والتاسـع عشـر وصـل المـهاجرون، 
ليــس مــن أنحــاء أوروبــا الغربيــة المرتبطــة تقليديــــا بالســـكان 
الأمريكيــين فحســب بــل ومــن منــاطق في أوروبــــا الشـــرقية 
وأوروبا الجنوبية وآسيا. ومع مطلع القـرن العشـرين خضعـت 
هـذه الأنمـاط للأعـــداد الكبــيرة مــن المــهاجرين القــادمين مــن 

أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. 
وبطبيعـة الحـال لم يكـن كثـــيرون مــن الذيــن شــكلوا 
الولايات المتحدة في اية المطاف من المـهاجرين إطلاقـا. فقـد 
كـانوا عبيـدا أو ســـكانا أصليــين يســبق وصولهــم إلى أمريكــا 
الشمالية الاستيطان الأوروبي بقرون طويلة. تلك هي الحقائق 
المظلمة في تاريخنا. وجاء التغيير بطيئـا. إذ مـات سـتمائة ألـف 
شــخص في حربنــا الأهليــة ونحــن نضــع ايــة للــرق؛ وامتـــد 
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النضـال مـن أجـل المسـاواة بـين الأعـراق ومـــن أجــل الحقــوق 
المدنية طوال القرن العشرين. 

ويبقـى أمامنـا الكثـير، ولكـن مشـــاق التنــوع أعطــت 
ــــح  التعريــف لأفضــل جــهودنا وأكــثر إنجازاتنــا إلهامــا. وأصب
الشــعار الــذي يجســد الخــبرة الأمريكيــة هــو: �مــن الكــــثرة 

واحد�. 
ولقـد شـهدنا هنـا في نيويـورك نشـأة إيطاليـا الصغــيرة 
والمدينــة الصينيــة، والظــاهرة الــتي يشــار إليــها أحيانــا باســـم 
�موسـكو علـى ـر الهدسـون�، وعلـى سـاحلنا الغـربي تقــدم 
مــدارس كاليفورنيــا الحكوميــة التعليــم بــأكثر مــــن ٨٠ لغـــة 
مختلفـــة، بينمـــا يوجـــد في لـــوس أنجلـــوس ســـكان نــــاطقون 
ـــأخذ  بالاســبانية أكــثر ممــا في أي مدينــة أخــرى. وفي عــالم ي
بالعولمة نجد أنفسنا معولمين. وفي هذا شـيء مـن الألم والـدوار 
ـــين الحضــارات  ولكـن مـع قسـم كبـير مـن الكنـوز. والحـوار ب
ـــق  ونحـن نمارسـه في الولايـات المتحـدة، هـو جـهد يبـذل للتوفي
بين ما نعتقده ونفعله معا، وما نعتقـده ونفعلـه بمفردنـا. فكلنـا 
أمريكيـــون ولكننـــا أيضـــا كـــاثوليك وبروتســـــتنت ويــــهود 
ومســـلمون وهندوســـيون. وفي الولايـــات المتحــــدة ٢٠٠ ١ 
مسجد. وثمة معابد بوذية. وتوجد طوائف كبـيرة مـن السـيخ 
والمسيحيين الأرثوذكس الشرقيين. هذه هـي أمريكـا اليـوم في 
عـام ٢٠٠١، ونحـــن ممتنــون لاســتمرار التحــدي بــأن نكــون 
ــــادل،  متســـامحين، والتحـــدي المســـتمر بـــإبداء الاحـــترام المتب
والتحــدي المســتمر بتعلــم شــيء جديــد مــــن تقـــاليد البشـــر 

ومعتقدام وأصولهم العرقية التليدة. 
واليـوم، وفي ظـلال ١١ أيلـــول/ســبتمبر يقــف العــالم 
كله أمام التحدي نفسه. فسحب الصـراع الطـائفي والصـراع 
القائم على الديـن تخيـم علـى فجـر القـرن الحـادي والعشـرين. 
ويـرى بعـض المضللـين أن بإمكـام التلاعـــب بــالقيم الوطنيــة 
ـــالهم تجــري مــن وراء حجــاب، ولكنــهم  والثقافيـة وكـأن أفع

يخدعــون أنفســهم إن ظنــــوا أن أفعـــالهم لا يراهـــا أحـــد وأن 
كلامهم لا يسمعه أحد. 

وفي عالمنا الحديث والمتسم بالعولمة، الذي تربطـه معـا 
روابـط الهجـرة والـترابط الاقتصـــادي والاتصــالات، لا يمكــن 
لأية ثقافة أو دين أو عـرق أن يعيـش في عزلـة. فمـا لا يصـور 
بـالفيديو يرسـل بالفـاكس. ومـا لا يبثـه المذيـــاع تنقلــه شــبكة 
الإنترنت. وهذا حسن. فهو يتيح لنـا الفرصـة للحصـول علـى 
حوار مخلص وحقيقي حول الـدور الـذي يمكـن لحضاراتنـا أن 

تضطلع به في إثراء مستقبل بني البشر. 
إن إعلان طهران في أيـار/مـايو ١٩٩٩، الصـادر عـن 
الندوة الإسلامية المعنيـة بـالحوار بـين الحضـارات، نـص ضمـن 
مبادئـه العامـة علـى احـترام كرامـة بـني البشـر كافـة والمســـاواة 
بينهم، والقبول الصادق للتنوع الثقـافي، والاحـترام والتسـامح 

المتبادلين لآراء وقيم مختلف الثقافات والحضارات. 
وهـذه أكـثر مـن مبـادئ يتشـاطرها الأمريكيـون. إــا 
مبادئ يتضمنها نسيج تجربتنا الوطنية وهـي مبـادئ نعتقـد أنـه 
ـــني عليــها في الواقــع حــوارا حكيمــا وفعــالا بــين  يمكـن أن نب

الحضارات. 
ولدينـا طموحـات عظيمـة بالنسـبة لهـذا الحـوار. ففـــي 
عالمنـا الـذي يتمـيز بالعولمـة، يجـــب أن نشــجع تدفــق الأفكــار 
بحريـة، لا أن نعرقلـه. ويجـب أن نحـترم قيـم الثقافـات الأخــرى 
ومعتقداـا، لا أن نطرحــها جانبــا. ويجــب أن نعــزز المظــاهر 
المتعـــددة للتنـــوع البشـــــري، لا أن نرفضــــها. ولا يمكــــن أن 

نتجاهل الصلة بين الجهل والعنف. 
ــها  والصراعـات القائمـة علـى اختـلاف الثقافـات يغذي
التحيز والقولبة والعداوات التاريخيـة والسـخرية. وهنـاك كثـير 
من المآسي التي تبين لنا هـذه الحقيقـة. وقـد حـان الوقـت الآن 
لكـي ننظـر في المسـألة مـرة أخـــرى ونحشــد أفضــل خصــائص 

حضاراتنا، لا أسوأها، لكي نحل مشاكلنا. 
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ـــادرة  لذلـك، نـرى أن هـذا الحـوار بـين الحضـارات مب
هامة نرحب ا ونشيد ــا وندعمـها ونتطلـع إلى تطويرهـا في 

الأشهر والسنوات القادمة. 
السيد توميوجيا (فنلندا) (تكلم بالانكليزية): أود في 
البدايـة أن أؤيـد بالكـامل الخطـاب الـذي أدلى بـه السـيد لــوي 
ميشـل، نـــائب رئيــس الــوزراء ووزيــر الشــؤون الخارجيــة في 
بلجيكـــــا، بالنيابـــــة عـــــن الاتحـــــــاد الأوروبي، وأود أن أدلي 

بالملاحظات الإضافية التالية. 
إن الحــوار بــين الحضــارات مســألة حاسمــــة بالنســـبة 
لتعزيز التسامح، والتفاهم والاحـترام المتبـادلين. وتنبـع مظـاهر 
التعصب من الخوف من اهول، مما يؤدي في أسـوأ الحـالات 
إلى نشــوب الصراعــات والهجمــات علــى الأبريــاء. والحـــوار 
ـــى  الصريــح بــين الأفــراد والشــعوب والثقافــات يســاعدنا عل
القضاء على الحواجز أينما وجدت، أو أينما يبدو أا توجد. 
فعلـى سـبيل المثـال، يجـب ألا نربـط أعمـال الإرهـــاب 
بأي دين معين أو حضارة معينة. ونحن نعلم جيدا من التاريخ 
أن التعصــب المرتبــط بأيــة أيديولوجيــة أو أي ديــن يمكـــن أن 
يؤدي إلى الكراهية العمياء والعنف. وهذا النوع من التعصـب 

وعدم التحمل عدونا المشترك. 
وكمـــا يؤكـــد الأمـــين العـــام كثـــيرا، فالحضـــــارات 
والثقافات ليست حقائق تاريخية ثابتة أو غير قابلـة للتغـير، بـل 
دائمـة التغـير والنمـو والتطـور، وتكيـف نفسـها وفـــق الأزمنــة 
الحديثة والواقع الجديد من خــلال التفـاعل بعضـها مـع بعـض. 
وينشـئ هـذا التفـاعل مجتمعـات متعـددة الأعـــراق والثقافــات، 
تتميز بثراء تراثها وتنوعه. وبالتالي لا أساس للانقسـام القـاطع 
بين الثقافات والحضارات المختلفة، كما أنه لا أساس للنظريـة 

المفرطة في تبسيطها للتضارب بين الحضارات. 
ـــــين الحضــــارات هــــي  ونقطـــة البدايـــة في الحـــوار ب
الاعتراف بأن الكرامة الكامنة في جميـع أفـراد الأسـرة البشـرية 

وحقوقـهم المتسـاوية غـــير القابلــة للتصــرف تشــكلان أســاس 
الحريــة والعدالــة والســلام في العــالم، كمــا جــاء في الإعـــلان 
العــالمي لحقــوق الإنســان. والإعــــلان العـــالمي، مـــع الطائفـــة 
الواسعة النطاق من الصكوك الموجودة الـتي اعتمدـا منظومـة 
الأمـم المتحـــدة بشــأن التســامح وحقــوق الإنســان والتعــاون 
الثقافي والعلوم والتربية يشكل أساسا معياريا ثابتا للحوار بين 

الحضارات. 
واحترام حقوق الإنسان لا يعني اختفـاء الفـروق بـين 
الثقافـات بـل علـى العكـس مـن ذلـك، فـاحترام التنـوع وحـــق 
الفرد في التمتع بثقافتـه عـاملان جوهريـان في الآداب العالميـة. 
ــع  ويجـب كفالـة حقـوق الأقليـات والشـعوب الأصليـة في التمت
بثقافاـا وفي إعـلان دياناـــا وممارســتها وفي اســتخدام لغاــا 
الأصليـة. ويجـب أن نبـذل جـــهودا منتظمــة للارتقــاء بــالوعي 
فيما يتعلق بتاريخ مختلف الأقليات والشعوب الأصلية وغيرهـا 
من الجماعات العرقية وإسهاماا في تطويـر مجتمعاتنـا الحاليـة. 
وفي هذا السياق، من المهم بنفـس الدرجـة أن تحـترم الأقليـات 

نفسها حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة والفتاة. 
ــــا مســـؤولية  وبوصفنــا حكومــات، تقــع علــى عاتقن
ضمان أن يكون الحوار شـاملا تمامـا. فيجـب أن يتمكـن كـل 
فرد، بغض النظر عن وضعه أو وضعـها، مـن أن يشـترك فيـه. 
وفي هذا السياق، أود أن أؤكـد بصفـة خاصـة أهميـة مشـاركة 
المـرأة علـى نحـو كـامل وعلـى قـدم المسـاواة في جميـع عمليــات 

صنع القرار. 
وحريـــة القـــول وحريـــة التعبـــير شـــرطان مســـــبقان 
ضروريان للحوار الحقيقي بين الحضـارات. وتضطلـع وسـائط 
الإعلام بدور جوهري لا غنى عنـه في تعزيـز أي حـوار. ومـن 
المـهم أن نكفـل اسـتقلال وســائط الإعــلام بحيــث تفــي ــذه 

المهمة بفعالية. 
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وينــادي الأمــين العــام بقــوة بثقافــة الوقايــة. وكــــان 
تقريره عن منع نشوب الصراعـات المسـلحة إسـهاما كبـيرا في 
تحقيـق هـذا الهـدف. وإحـدى طـرق هـــذا المنــع زيــادة المعرفــة 
والتفهم داخل الثقافات المختلفة وفيما بينها من خـلال إجـراء 
حوار صريح. والتدريب والتعليم من الأمور الأساسية في هذا 
المضمــار، وبخاصــة التعليــم المتعلــق بحقــوق الإنســان. ويولـــد 
ـــادل والصــلات الســلمية والتعــاون بــين  التعليـم الاحـترام المتب
الأفـراد الذيـن ينتمـــون إلى ديانــات أو ثقافــات أو حضــارات 
ـــأكيد علــى التعليــم في البرنــامج العــالمي  مختلفـة. وأرحـب بالت

للحوار بين الحضارات. 
وقد كان مؤتمر ديربان العالمي ضد العنصرية والتميـيز 
العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب معلمـا 
في سياق الجهود العالمية لمكافحة جميع أشكال التفرقة. ويجـب 
أن ننشـئ آليـات متعـددة الأطـراف ووطنيـة علــى حــد ســواء 
لتنفيذ برنامج مكافحة التمييز. وأود أن أذكر أن مكتب أمين 
المظالم من أجل الأقليات أنشـئ في فنلنـدا وقـت انعقـاد المؤتمـر 
ـــى الصعيــد الوطــني لمكافحــة  كمثـل علـى الآليـات المنشـأة عل

التمييز العنصري. 
وأخـــيرا، أود أن أتكلـــم عـــن الأطفـــال. فالأطفـــــال 
يولـدون دون أن تكـون لهـم آراء مســـبقة. ولذلــك، يجــب أن 
يبدأ الحوار بين الحضارات بالأطفال. والسيدة غراسـا ماشـل، 
في كتاــا الــذي صــدر مؤخــرا بعنــوان �أثــر الحــرب علــــى 
الأطفال�، تناقش برنامجـا للأطفـال مـن أجـل السـلام والأمـن 
وتؤكد أهمية إشـراكهم بوصفـهم مصـدرا لهمـا. وذكـرت أنـه 
يجب ألا ننظر في الأطفال علـى أـم مشـاكل أو ضحايـا، بـل 
بوصفهم مساهمين رئيسـيين في تخطيـط وتنفيـذ الحلـول طويلـة 
الأمـد. ومـن الأمثلـة الممتـازة علـى إسـهام الأطفـال في الســلام 

والتسامح حركة الأطفال من أجل السلام في كولومبيا. 

ـــــتي ارتكبــــت في  وقـــد كـــانت الأعمـــال البشـــعة ال
١١ أيلول/سبتمبر تعبيرا صارخا عن الكراهية العمياء. فعقدنا 
العزم على أن نظل مخلصين لأهدافنـا المشـتركة وملـتزمين ـا، 
ـــاول  وليــس مــن قبيــل المصادفــة أــا ذات الأهــداف الــتي يح
ـــاح  الإرهـابيون تقويضـها. إن الكفـاح ضـد الإرهـاب هـو كف
من أجل الديمقراطية. وعلينا أن نبقى متحدين وأن نعزز بقـوة 
القيم المشتركة للإنسانية من أجل منع مثل هذه الهجمات من 

الوقوع في المستقبل في أي مكان من العالم. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لمعالي السيد ديدييه أوبرتي بادان، وزيـر الشـؤون الخارجيـة في 

أوروغواي والرئيس السابق للجمعية العامة. 
الســيد أوبـــرتي (أوروغـــواي) (تكلـــم بالاســـبانية): 
ـــا هــذا العــام، وفي  يسـعدنا أن الجمعيـة العامـة أصبـح بمقدوره
هــذا الوقــت بــالذات، أن تخطــو خطــوة أخــرى نحــو تيســـير 
وتشجيع الحوار بين الحضارات، وأـا تحتفـل بالسـنة المكرسـة 
لهـذا الموضـوع، فضـلا عـــن طــرح واتخــاذ التدابــير الضروريــة 

لإحراز التقدم في هذا اال. 
ومنـذ ميـلاد الأمـــم المتحــدة، ظــل بلدنــا أوروغــواي 
ملتزما التزاما ثابتـا بالمبـادئ التوجيهيـة الـواردة في الميثـاق الـتي 
ألهمت إنشاء الأمم المتحدة، وهو يتشـاطر تمامـا الـرأي القـائل 
إن الحـوار يمكـن أن يعلـو علـى الخـلاف، بـل ويجـــب أن يعلــو 
عليـه – وأكـرر – يجـب أن يعلـــو عليــه دائمــا، وأن هــذا هــو 
مـا يوحـد مختلـــف شــعوب العــالم في أحوالهــم البشــرية أكــثر 

مما يفرقهم، وهو الأمر الأهم. 
وعندما اقترح في عام ١٩٩٨ أن تتبنى الجمعية العامـة 
ـــة، وقــد  هـذا البنـد وتنظـر فيـه، كنـت أتـرأس هـذه الهيئـة الهام
شــرفني وقتــها خاصــة، أن أمنــح تــأييدي لهــذا البنــد بشـــكل 
ـــذ البدايــة، اتضــح أن هــذه المبــادرة الــتي  حماسـي للغايـة. ومن
طرحها وفد جمهورية إيران الإسلامية من شأا أن تفتح آفاقا 
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جديـدة وواعـدة لتوجيـــه شــكل جديــد وســليم مــن أشــكال 
التعــــاون بــــين الشــــعوب والحكومــــات يتجــــاوز التعـــــاون 

الاقتصادي، والمساعدة التقنية والمساعدة الإنمائية. 
ــــاندومنكو بيكـــو، الممثـــل  ونحــن نشــاطر الســيد جي
الشخصي للأمين العام، الرأي بشأن هذا البند حيث يرى أنـه 
في حين تعذر حتى الآن إجـراء حـوار مـرض بـين الحضـارات، 
فإن ذلك لا يشكل عقبـة بقـدر مـا يشـكل تحديـا أكـبر للذيـن 
يؤمنون بأن هذا هو طريق العمل الذي يتعين علينا أن نواصل 

السير فيه. 
وتتيـح لنـا شـتى الإجـراءات الـتي اتخـذت أن نتمســـك 
بالأمل في أنه سرعان مـا سـيصبح التقـدم الملمـوس في متنـاول 
أيدينا جميعا. وإننا نذكر بالإجراءات التي اتخذها الأمين العام، 
ضمن إجراءات أخرى، على نحو مـا سـجل في تقريـره الـوارد 
ــــدول في  في الوثيقـــة A/55/492/Rev.1؛ واجتمـــاع رؤســـاء ال
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، الذي عقـد في المقـر؛ والوثيقـة المعنونـة 
�أفكار سالزبورغ� المنبثقـة عـن اجتمـاع آب/أغسـطس عـام 
٢٠٠١؛ والنتــائج الــتي توصــل إليــها محفــــل القـــرن الحـــادي 
ـــدوة الــتي عقــدت في بيجــين بــالصين في  والعشـرين، وهـو الن
أيلــول/ســبتمبر ســــنة ٢٠٠١، والعمـــل الـــذي أنجـــزه فريـــق 
الشــخصيات البــارزة الــذي اختــاره الأمــــين العـــام، والـــذي 

استمعنا إليهم صباح اليوم. 
ويمكــن أن تضــاف إلى ذلــك هــذه المناقشــة الرفيعــــة 
ـــأمل أن تصلــح نتائجــها كمبــادئ توجيهيــة  المسـتوى، الـتي ن
للعمل من أجل مسـاعدة البلـدان علـى تنفيـذ البرنـامج العـالمي 

المقترح في مشروع القرار A/56/L.3، الذي نؤيده بالطبع. 
ولا بد لنا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن ننشـئ 
ونعــزز صــلات بــين الشــــعوب تقـــوم علـــى تبـــادل المعرفـــة 
ــــاهم والرغبـــة العالميـــة في النـــهوض بالســـلم  والتســامح والتف
وسيادة القانون وبذلك نكفل التقدم الاجتماعي والاقتصادي 

والسياسـي للجميـع بغـض النظـر عـــن الاختلافــات الموجــودة 
بينهم، بما في ذلـك الاختلافـات الـتي تعتـبر جـزءا متـأصلا مـن 

الواقع. 
وفي هذا الوقت، الذي بينت فيه التجربة القاسية الـتي 
تعـرض لهـا هـذا البلـد قبـــل بضعــة أســابيع مــدى قــوة أعــداء 
ـــر، ومــدى  الإنسـانية، ومـدى قابليـة الشـعوب للتعـرض للخط
هشاشة أمننا، والأخطـار الـتي نتعـرض لهـا يوميـا، فـإن الحـوار 
بين الحضارات هو الأداة الوحيـدة الـتي تمنحنـا إمكانيـات غـير 
عاديــــة للإســــهام، في منــــع نشــــوب الصراعــــات، وكبـــــح 
الخصومات والاستياء، وتعزيز الأخوة بـين الأمـم، مـن خـلال 

الإقناع. 
ويعــني الحــــوار الاحـــترام المتبـــادل. فـــالحوار يـــؤدي 
بالضرورة إلى الفهم والوعي، ومـن هنـا فإنـه يقـرب الشـعوب 
في كل الحضارات من الجوهر الحقيقي للحضـارات الأخـرى. 
وهو يبدد سوء التفاهم، ويزيـل التحـيز – ذلـك العـدو الأكـبر 
للجنس البشري – ويصـوب الأخطـاء. ومـن ثم فـإنني أرى في 
ـــة مفيــدة وموثوقــا ــا،  الحـوار بـين الحضـارات وسـيلة حقيقي
يتعـين علـى الأمـم المتحـــدة، بوصفــها محفــلا يضــم في رحابــه 
الواسـعة اتمـع الـدولي بأسـره، أن تعـزز هـذا الحـــوار وتنميــه 
لكـي تقـهر الجـهل، والتعصـــب، والأصوليــة الجــامدة مــن أي 

نوع، والانعزالية. 
ولذلـك فـإن العمـل الـذي تضطلـع بــه منظمــة الأمــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافـة، لتقييـم وتقديـر التنـوع الثقـافي 
والحفاظ على التراث العالمي من الأهمية بمكـان، كمـا جـاء في 
الإعـلان المتعلـق بـالتنوع الثقـافي، الـذي تجـري بلورتـه والـــذي 

نؤيده. 
وختامـا، فـــإن بلدنــا المحــدود جغرافيــا ولكنــه الــثري 
بتاريخه، والذي يعلـي دائمـا مـن قـدر قيمـة التعليـم، سـيواصل 
عملـه في هـــذا اــال حــتى يســهم في تعليــم الأجيــال المقبلــة 
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ما يتصل بحضارات العالم، بحيث يمكنها أن تتطلـع إلى بعضـها 
البعض دون خوف وكراهية ودون تصورات مسبقة. والأمـم 
المتحدة هي المكان المؤهل لذلك، بل ربما كانت أفضل مكـان 
ـــق شــقة الفــوارق بــين  مؤهـل لتحفـيز هـذا الحـوار الـذي يضي

الحضارات ويحث على قيامه، وهو ما نثق بحدوثه. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لمعــالي الســيد غــابرييل أوريلانــــا روجـــاس، وزيـــر الشـــؤون 

الخارجية في غواتيمالا. 
ــــــم  الســـــيد أوريانـــــا رويـــــاس (غواتيمـــــالا) (تكل
بالفرنسـية): منـــذ قــررت الجمعيــة العامــة في عــام ١٩٩٨ أن 
تعلن عام ٢٠٠١ سنة الأمم المتحدة للحوار بـين الحضـارات، 
تابعنا باهتمام شديد سير المناقشات المتعلقـة ـذا الموضـوع في 
مختلــف الحلقــات الدراســية والمؤتمــرات واجتماعــات المــــائدة 
ـــا ممتــدة في حضــارات بالغــة القــدم.  المسـتديرة. فجـذور بلدن
ونحن لذلك نفهم القدرة الإبداعية التي يتيحـها التنـوع الثقـافي 
كما نفهم مخاطر المواجهة التي يجلبها. ويضم تاريخنا في الواقع 
دروسـا مسـتمدة مـن كـلا الاحتمـالين. فمـــن ناحيــة، تشــمل 
هذه الدروس الألم الذي تسببه ثقافة غربية تفرض قيمها علـى 
إحـدى الثقافـــات الأصليــة. كمــا تشــمل مــن ناحيــة أخــرى 
المبادرات الأحدث عهدا الواردة في اتفاقات السلام المبرمة في 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦، التي ترسخ الاعتراف القضائي 
ـــات،  والسياســي الــلازم لتوطيــد دعــائم دولــة متعــددة الثقاف

متعددة اللغات، ومتعددة الأعراق. 
وندرك أن مفهوم الحـوار بـين الحضـارات ذاتـه يمكـن 
أن يـؤدي إلى حـالات مـن سـوء الفـهم. وفكـرة المواجهـة بــين 
الثقافات أو الطوائف العرقيـة أو الأديـان في حـد ذاـا تشـكل 
خطـرا مـن أعظـم الأخطـار علـى القيـم الـــتي كرســها الميثــاق، 
ولا سيما نتيجة للحوادث التي نمر ا منذ ١١ أيلول/سبتمبر. 
وينطبق هذا على السياسات الداخلية لكثير مـن بلداننـا، كمـا 

ينطبق على العلاقات بين الـدول. والشـيء الـذي يتعـين علينـا 
التماسـه اليـوم أكـثر مـن أي وقـت مضـــى هــو إطــراء التنــوع 
وتوقـير التسـامح وتعزيـز الحـوار والتفـاهم والوئـام. ويجـــب أن 
نسترشـد بضـرورة تـــأكيد الأشــياء الكثــيرة الــتي توحــد بيننــا 
كبشـر. ولهـذه الأسـباب جميعـا، نشـــيد بالمبــادرة الموفّقــة الــتي 

جمعتنا اليوم. 
ومــن هــذا المنطلــق كــانت موافقتنــا في آذار/مــــارس 
ـــــق ويــــة وحقــــوق الســــكان  ١٩٩٥ علـــى الاتفـــاق المتعل
الأصليين. ويسلم هذا الاتفاق ويـة شـعوب المايـا وغاريفونـا 
وشــينكا، ــدف بنــاء وحــدة وطنيــة بالاســــتناد إلى احـــترام 
ــــع  الحقــوق السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة والروحيــة لجمي
الغواتيماليين وممارسة هذه الحقوق. ويسعى الاتفـاق لمكافحـة 
التميـيز القـانوني والفعلـــي. ويعــترف بضعــف نســاء الســكان 
الأصليين بصفة خاصة ويستحدث مكتبا للدفـاع عـن حقـوق 
المـرأة. كمـا يعـترف بثقافـــة المايــا بوصفــها الأســاس الأصلــي 
لثقافـة غواتيمـالا، وبوصفـها عـاملا نشـــطا وديناميــاً في تنميــة 
اتمع وتقدمه. ويسلم الاتفاق صراحة بأنه �يجـب أن توجـه 
السياســة التعليميــة والثقافيــة نحــو الاعــتراف بــالقيم الثقافيــــة 

للسكان الأصليين واحترامها وتعزيزها�. 
ـــة إزاء  وأخـيرا، يتضمـن هـذا الاتفـاق التزامـات صريح
الحقـوق المدنيـة والسياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة وينشـــئ 
لجانا مشتركة مؤلفة من ممثلين للحكومـة ومنظمـات السـكان 
الأصليين، تتابع الالتزامـات المضطلـع ـا. عـلاوة علـى ذلـك، 
تشـدد اتفاقـات السـلام في جملتـها علـى قيمـة احـــترام حقــوق 
الإنسـان والتسـامح والمشـاركة والديمقراطيـة والتنميـة، وكلــها 

عناصر ضرورية لموضوع مناقشتنا. 
ـــة العــهد أيضــا  وتشـكل هـذه التجربـة الوطنيـة الحديث
اتجاهنا على الصعيد الدولي. ولذلك فإننا نشـكر الأمـين العـام 
على التقرير الصادر تحت الرمـز A/56/523. كمـا أننـا ممتنـون 
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للبلـدان الـتي نظمـت الأنشـطة الـوارد وصفـها في هـذا التقريـــر 
وأسهمت فيها. ونتفق تماما مع الأمين العام في أن الحـوار بـين 
الحضـارات لازم إذا أردنـا أن ننجـح في تحقيـق أحـد الأهــداف 
الأساسية للأمم المتحدة، وهو على وجه التحديد منع نشـوب 
الصراعـات. ولعلّـي أضيـف إلى تلـك الفكـــرة الالــتزام المطلــق 
ـــــث أن الفقــــر والتفــــاوت  بدفـــع التنميـــة قدمـــا للأمـــام حي
ــتي  الاجتمـاعي يوفـران أرضـا خصبـة للتوتـرات والمواجـهات ال

تمثل نقيض ما يسعى لتحقيقه الحوار بين الحضارات. 
ـــين الحضــارات  وعلـى الصعيـد الـدولي، فقـد الحـوار ب
بعـده الإقليمـــي. فــالمنجزات في الاتصــال، ولا ســيما الهجــرة 
على نطاق غير مسبوق، تعني أن الحوار بين الحضارات يجـري 
كل يوم بين فرادى العوامل الثقافية، أو بـين الجـيران في نفـس 
البلــدة، أو بــين الزمــلاء. ويــؤدي هــذا إلى قيــام حــوار بــــين 
متحاورين متعددين، يصبح فيـه التسـامح وتفـهم الاختلافـات 
ضروريـين نظـرا للتوافقـات غـير المتوقعـة للثقافـات والأفكـــار. 
ويجب أن نحتفي ـذا الحـوار المتعـدد الجوانـب وهـذا التـهجين 
ـــدى  والتفــاعل والتحــول، الــتي مــن شــأا أن تدمــر علــى الم

الطويل جميع الأفكار الأصولية والإدماجية للحضارة. 
ــة  ونؤيـد اعتمـاد برنـامج للعمـل يصـون الأنشـطة الهام
ــة  الـتي اضطُلـع ـا عمـلا بالولايـات المحـددة في قـرارات الجمعي
العامــة ٢٢/٥٣ و ١١٣/٥٤ و ٢٣/٥٥، بمــا في ذلــك نشـــر 
الكتاب �مد الجسور�، ويضفي على هذه الأنشطة مضمونـا 
حقيقيــا. وتركــز هــذه الأنشــطة علــى المبــادئ والقيـــم الـــتي 
ــن  يكرسـها ميثاقنـا، وتوسـع نطاقـها، ومـن الصـواب جعلـها م

المسلّمات، وتذكّرها كل يوم. 
السيد الجراندي (تونس) (تكلم بالفرنسية): اسمحوا 
لي بأن أعرب باسم وفـدي عـن شـكرنا للأمـين العـام، السـيد 
كوفي عنان، على تقريره بعنوان �سنة الأمـم المتحـدة للحـوار 
بــين الحضــارات�، وأيضــا لممثلــه الشــــخصي الســـيد بيكـــو 

ومجموعـة الشـخصيات البـارزة علـى الجـــهود الــتي بذلوهــا في 
إعداد الوثيقة المخصصـة لهـذه المسـألة. وبـالرغم مـن أن فكـرة 
الحــوار بــين الحضــارات ليســت جديــدة، فــإن إعــــلان ســـنة 
٢٠٠١ سنة للحوار بين الحضارات كان له أثر لا ينكَـر علـى 

اتمع الدولي. 
ونحن اليوم مصممـون أكـثر مـن ذي قبـل علـى إيـلاء 
الحـوار بـين الحـــوارات مكانــه الملائــم، ولا ســيما في الســياق 
العـالمي الجديـد الـذي أوجدتـه الأعمـال الإرهابيـة الـــتي شــنت 
علـى الولايـات المتحـدة في ١١ أيلـول/سـبتمبر. فقـد أظـــهرت 
هذه الحوادث أن هذا الحـوار ضـروري وعـاجل تمامـا. ولكـن 
لا يمكــن التفكــير فيــه فقــط بوصفــه هجومــــا مضـــادا علـــى 
الإرهاب، بل ينبغي النظر إليه كطريقة للتقريب بين الشـعوب 

ونشر السلام. 
ــــس جمهوريـــة تونـــس،  وفي هــذا الصــدد، حــث رئي
زيـن العـابدين بـن علـي، قـادة العـالم، وقـوى الخـير والحكمـــاء 
وقــادة الــرأي علــــى تكثيـــف جـــهودهم لمنـــع الـــرأي العـــام 
أو العلاقات بين الشــعوب مـن الانـزلاق، نتيجـة الاقـتران بـين 
الأحداث، نحو عودة شبح المواجهــة بين الأديان، التي تمثل في 
جوهرها، ومن خـلال نبـل أهدافـها، منـابع للتسـامح والحـوار 

والتضامن. 
وقد أعلن رئيسنا أيضا: 

�إن مسـتقبل الأمـن والاسـتقرار والتنميـــة في 
العــالم يتوقــف علــى قدرتنــا علــى تكريــــس مبـــادئ 
التفاهم المتبادل والتسامح بين الشـعوب. وقـد عقدنـا 
العزم، فيما يخصنا، على ألا ندخر أي جهد يمكـن أن 

يسهم في تعزيز هذا الهدف�. 
إن تونس، وهي ملتقى الطرق أو المكان الــذي تلتقـي 
فيه حضارات عديدة، ولها تاريخ ثري عريق يمتد عـبر ٣٠٠٠ 
سـنة، سـعت دومـا مـن أجـل التقريـب بـين الشـــعوب وتقويــة 
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الصلات بين الحضـارات المختلفـة. وسـتواصل تونـس الحديثـة 
الدفـاع عـــن هــذا المبــدأ الســامي، والعمــل مــن أجــل تعزيــز 
التسامح والتنوع والحوار والوئام. وانطلاقا من هذا الاقتنـاع، 
أعلــن رئيــس الجمهوريــة لتــوه، في ٧ تشــرين الثــاني/نوفمـــبر 
٢٠٠١، أنــه يجــــري إنشـــاء كرســـي جـــامعي للحـــوار بـــين 

الحضارات والأديان. 
ــــة  وفي الأيــام المقبلــة ستســتضيف تونــس نــدوة دولي
بشــأن الحــوار بــين الحضــارات، تم تنظيمــها بالاشــتراك مــــع 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلم والثقافة. وستبذل تونس كـل 
ما في استطاعتها لضمان أن يكون هذا اللقاء مرحلة مهمة في 
بحـث البشـرية المطـرد عـن سـبل لتكريـس هـذه المبـادئ النبيلـــة 

وحمايتها من كل الأخطار المحتملة. 
ونحن مقتنعون بـأن الحـوار بـين الحضـارات ينبغـي أن 
يكـون مفتوحـا للجميـع، وأن يقـــوم علــى المبــادئ المنصــوص 
عليها في ميثاق الأمـم المتحـدة. وهـذا الحـوار يبـدأ بـالاعتراف 
بالمسـاواة بـين جميـع الحضـارات وبإسـهاماا المتعاقبـــة في بنــاء 
صرح الإنسانية، دون أية ادعـاءات بـالتفوق. ونـرى أيضـا أن 
هـذا الحـوار يفـترض ســـلفا أن جميــع الحضــارات متســاوية في 
الأهمية، وأنه لا يمكن لأي منها أن يدعي لنفسه التفـوق علـى 
الحضـــارات الأخـــرى، وأن الحـــوار بـــين الحضـــارات، لهــــذا 
الســبب، يجــب أن يعــني بــالضرورة أننــــا نرفـــض الاســـتبعاد 
والتدخل؛ ويعني مزيدا من التفاهم والتسامح واحترام الغير. 

ــوة  ونـرى أن جوهـر الحـوار بـين الحضـارات هـو الدع
إلى التنــوع الثقــافي والديــني، التنــوع الــذي يشــكل مصــــدرا 
للحيوية وليس سببا للانقسـام والمواجهـة. ولـن يكـون الحـوار 
ممكنا إلا إذا تقبلنا حقيقة أن اتمع الدولي بأسره يتقاسم قيم 
الحرية والتسامح المشـتركة، ويعـرب عـن رغبـة لا تحيـد في أن 
يعيش في عالم تحـترم فيـه حقـوق الإنسـان في كـل ركـن مـن 

أركانه. 

ومع انتهاء الانقسام ذي القطبين، أصبح العالم يواجه 
الآن بظاهرة العولمة التي يبدو يوما بعد يوم أا أخـذت تحكـم 
العلاقات الدولية، وتظهر مدى عمق وتعقـد التنـوع الإنسـاني 
في كـل جـانب مـن جوانبـه. وعلينـا أن نتـأكد مـن أن ظـــاهرة 
العولمـة هـذه توفـر للجميـــع فرصــا متســاوية، دون أن تفــرض 
على مجموعة أو أخرى نظاما ثقافيا أو اقتصاديـا معينـا. إلا أن 
الحفــاظ علــى الهويــات وتعزيزهــــا وحمايـــة التقـــاليد الثقافيـــة 
والحضاريـة أمـور لا يجـوز أن تنطـوي علـى أي ديـد للســلام 
والأمن، أو تتخذ ذريعة لاستبعاد الآخريـن أو لتـبرير الترعـات 
القومية المتطرفة. وعلـى النقيـض مـن ذلـك، فـإن التفـاعل بـين 
ـــة ينبغــي أن يحــافظ علــى  الثقافـات الـذي يـأتي كنتيجـة للعولم

تنوع الحضارات المختلفة وثرائها. 
إن واجبنا هو أن نبذل كـل مـا في وسـعنا لجعـل هـذا 
ـــى اتمــع  العـالم مكانـا أفضـل. ولبلـوغ هـذه الغايـة يتعـين عل
الـدولي أن يتحمـل مسـؤولياته، ويصحـح الأخطـــاء، ويــهتدي 
ـــت  إلى حلـول عادلـة ومنصفـة ودائمـة للصراعـات الـتي مـا زال
مسـتمرة طـوال هـذه السـنين. ونـــأمل أن توفــر ســنة ٢٠٠١، 
السـنة الدوليـة للحـوار بـين الحضـــارات، حــلا محــددا وناجعــا 
للقضية الفلسطينية، لأن الشعب الفلسطيني مـا زال يعـاني مـن 
ـــن  الإذلال ومـن الانتـهاكات الصارخـة لحقوقـه الأساسـية، وم
حرمانـه يومـا بعـد يـوم مـن حقـه غـير القـابل للتصـــرف في أن 

يقيم على أرضه دولة عاصمتها القدس. 
ومــن المــهم بنفــس القــدر، في فجــر القــرن الحــــادي 
والعشـرين، أن تتعـامل الأمـم المتحـدة مـع جميـع القضايـا علــى 
ــا  قـدم المسـاواة ودون تميـيز. ومـا زلنـا نؤمـن إيمانـا راسـخا بأ
أفضل مكان لإجراء هذا الحـوار علـى أسـاس مبـادئ المسـاواة 

والعدالة والتسامح واحترام القانون الدولي. 
السيد سيماو (موزامبيق) (تكلم بالانكليزية): السيد 
الرئيـــس، يطيـــب لي أن أنضـــم إلى المتكلمـــــين الســــابقين في 
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نئتكــم علــى انتخــابكم رئيســا للجمعيــة العامــة في دورـــا 
ــــا في ظـــل  السادســة والخمســين. وإنــني لواثــق بــأن مداولاتن
توجيــهكم المقتــدر ســتكلل بالنجــاح. وأود أيضــا أن أهنــــئ 
ـــى عملــه الممتــاز أثنــاء  سـلفكم، السـفير هـاري هولكـيري عل

الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة. 
ـــذه الفرصــة لأكــرر الإعــراب عــن  وأود أن أغتنـم ه
عميق تعاطفنا وتضامننا مع شعب وحكومة الولايات المتحدة 
الأمريكيـة علـى أحـــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر المفجعــة. كمــا 
نتشاطر آلام وأحزان الدول وجميع الأسر المنكوبة التي فقـدت 

مواطنين لها في ذلك اليوم المشؤوم. 
واسمحـوا لي أيضـا أن أعـرب مـــرة أخــرى عــن إدانــة 
حكومــة بــلادي القاطعــة للإرهــاب الــدولي بجميــع أشــــكاله 
ومظاهره. فالإرهاب يمثل بحـق ديـدا خطـيرا للسـلام والأمـن 
ـــه بــالتزام وعمــل متضــافر مــن  الدوليـين، ممـا يقتضـي مواجهت
جانب جميع أمـم العـالم. وممـا يكتسـب أهميـة حيويـة أن تظـل 
الأمم المتحدة مركزا للجهود الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب وأي 
خطر يهدد السلام والأمـن الدوليـين. وهـذه الجـهود يجـب أن 
تكون موجهة نحو قمع ومنع هذه التهديدات، بمـا فيـها ديـد 
الإرهاب الدولي. وكما يؤكد إعـلان الألفيـة مـن جديـد فـإن 

الأمم المتحدة، 
�هــي الــدار المشــتركة الــــتي لا غـــنى عنـــها 
للأسرة البشرية كلها، والـتي سنسـعى مـن خلالهـا إلى 

تحقيق آمالنا جميعا في السلام والتعاون والتنمية�. 
وفي هذا المنعطف، أود أن أحيـي الأمـين العـام كـوفي 
عنان على فوزه بجائزة نوبل للسلام لعام ٢٠٠١. فمنـح هـذه 
الجائزة لكوفي عنان وللأمم المتحـدة لهـو الدليـل الواضـح علـى 
الاعتراف بالدور الذي اضطلعت به هذه الهيئة العالمية وأمينها 

العام كضامن للسلام والأمن الدوليين. 

ومـرة أخـرى تحيـي موزامبيـق فخامـة الرئيـس خــاتمي، 
رئيس إيران، على مبادرته باقتراح طرح هذا الموضوع الخطير 
ـــة العالميــة. إن الحــوار بــين الحضــارات  للمناقشـة في هـذه الهيئ
يتسـم بأهميـة جوهريـة بالنسـبة لمسـتقبل البشـرية. والحـوار بــين 
الحضـارات هـو عنصـر أساسـي في الـترويج للسـلام والتســامح 
في العالم أجمع. وهذا الحوار يجب أن يلتمـس التشـجيع الدائـم 
علــى الشــمول والإنصــاف والمســاواة والتســامح في التفـــاعل 

الإنساني. 
وقد أكد رؤساء دولنا وحكوماتنــا في السـنة الماضيـة، 
في مؤتمر قمة الألفية، أن التسامح هـو إحـدى القيـم الأساسـية 
ــــة في القـــرن الحـــادي  ذات الأهميــة الحيويــة للعلاقــات الدولي
ــة  والعشـرين. وأكـدوا أيضـا ضـرورة العمـل بنشـاط علـى تنمي
ثقافة السلام والحوار بين جميع الحضارات، مـع احـترام البشـر 
بعضهم بعضا بكل مـا تتسـم بـه معتقداـم وثقافـام ولغـام 
ــــد داخـــل  مــن تنــوع، وأنــه ينبغــي ألا يخشــى ممــا قــد يوج
اتمعات أو فيما بينها من اختلافات، كما لا ينبغـي قمعـها، 

وإنما ينبغي الاعتزاز ا باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية. 
ومن نفس المنطلق يؤمن وفـد بـلادي بـأن السـعي إلى 
إحـلال السـلام الدائـم والازدهـــار بشــكل هــادف في العــالم، 
وهـو الواجـب الـذي نلـتزم بـه، ينبغـي أن يقـــوم علــى الحــوار 
ـــــا بينــــها، وبــــين الحضــــارات  المســـتمر داخـــل الأمـــم وفيم
والجماعات. وينبغي أن يتجلـى التعزيـز الفعـال لثقافـة السـلام 
والتسامح أيضا على الصعيدين الفردي والوطني داخل دولنـا. 
وينبغي أن يتولى الريادة في هذا الصـدد، السياسـيون، ورجـال 

الدين، وقادة اتمعات المحلية. 
ومـن الجوهـري أن يبـذل كـل فـرد، بغـض النظـر عــن 
ثقافتــه وقيمــه أو ثقافتــها أو قيمــها، جــهدا لإبــــداء التقديـــر 
والاحترام لثقافة وقيم أفراد الجنس البشـري الآخريـن. ولا بـد 
مــن تشــــجيع الأقليـــات والجاليـــات داخـــل مجتمعاتنـــا علـــى 
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المشـاركة في كـل نشـاط اجتمـــاعي يرمــي إلى تنميــة الشــعور 
بالانتمـاء المشـترك والشـعور بـأن مـــن حقــها إدخــال ثقافاــا 
وقيمـها الخاصـة كإسـهام لـه قيمتـه في بنـاء مجتمـــع قــائم علــى 
الوئام والتسامح. وهذا الحوار، الذي يقوم على احترام كرامة 
الإنسان واحترام التنوع الفلسفي والديني والسياسـي والثقـافي 
الـذي يميــز عالمنـا، هـو وحـده الـذي سـيقودنا حقـا إلى تعزيـــز 

التفاهم والاحترام المتبادلين بين الحضارات. 
تولَّـى الرئاسـة نـائب الرئيـس السـيد سـيفيلا ســـوموزا 

(نيكاراغوا). 
والواقــع الحــالي يجعــل هــذه الحاجــة ملحــــة بصـــورة 
ـــــاعلات السياســــية  مـــتزايدة. فالعولمـــة لا تقتصـــر علـــى التف
والاقتصادية والتكنولوجية بين الأمم فحسب، بل أـا تشـمل 
أيضـا تعزيـز التفـــاعل بــين الشــعوب الــتي تنتمــي إلى ثقافــات 
وأجنـاس وأعـراق أكـثر تنوعـا يفـوق مـا شـــاهدناه مــن قبــل. 
وحتى يمكننا مواجهـة التحديـات الـتي تشـكلها هـذه الحقـائق، 
فعلينا أن نسعى إلى النـهوض بالسـلام والاسـتقرار والتنميـة في 
العالم. ولا شك أن الحوار المتواصل المنفتح الذي يرتكـز علـى 
قبول تنوعنا الثقافي وعلــى الحـق في الاختـلاف، يمثـل الأرضيـة 
المشتركة الأشد صلابة التي نستند عليها لتحقيق هذا الهـدف. 
ومــن ثم يجــب ألا ينظــر إلى اختلافاتنــا الثقافيــة والاجتماعيـــة 
كعامل للفُرقة، وإنما كمصدر للقوة والرغبة في إيجـاد مسـتقبل 

مشترك أفضل للجميع. 
مــا هــو المقصــود بثقافــة الســلام والتســامح؟ ســــعى 
الرئيس شيسانو، في الجـزء المخصـص للحـوار بـين الحضـارات 
أثناء مؤتمر قمة الألفية، إلى الرد على هذا السؤال علـى أسـاس 

من تجربتنا الخاصة، معرفا ثقافة السلام بأا:  
ــــــــات  �مجموعــــــة مــــــن القيــــــم، والاتجاه
والسـلوكيات وأسـاليب حيـاة وتصـرف، تقـوم علـــى 
احترام الحياة وكرامة الفـرد الإنسـاني وحقوقـه، ونبـذ 

العنف، بما في ذلك أشكال الإرهاب كافة، والالـتزام 
بمبـــادئ الحريـــة، والعدالـــــة، والتضــــامن والتســــامح 
والتفاهم بين جميع الشـعوب، وبـين جميـع الجماعـات 

في اتمع وبين الأفراد�. 
وـذه الـروح شـاركت موزامبيـق في عـــدة مبــادرات 
هدفها تشجيع الحوار في إطار الأمـم المتحـدة، ومنظمـة الأمـم 
المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، ومنظمـة الوحـــدة الأفريقيــة، 
والجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي، عـلاوة علـى منظمــات 
ومبادرات وطنية أخرى كدليل على التزامـها القـوي بالسـعي 

إلى إيجاد حلول دائمة للصراعات الدائرة في العالم. 
ولــن تنتصــر الجــــهود الراميـــة لتعزيـــز التفـــاهم بـــين 
الحضارات، ويسود الاستقرار والرفاهية في العـالم مـا لم تعـالج 
بجديـة الأسـباب الجذريـة للصراعـات الـتي مـــا زالــت تعصــف 

بكثير من مناطق العالم ولا سيما في أفريقيا. 
وتعتقـد موزامبيـق بشـدة بـأن الفقـر يـؤدي إلى تفـــاقم 
الصراعات لا محالة. وكما ظـهر في الكثـير مـن منـاطق العـالم، 
فالفقر يولِّد عـدم التسـامح حيـث يـؤدي إلى تصـور أن بعـض 
القطاعات في اتمع مميـزة أكثر من غيرها من القطاعات الـتي 
تظل دون أمل. وفي اعتقادنا أنـه سـيظل مـن المتعـذر الوصـول 
إلى السلام والتسامح ما دامت الغالبية مـن السـكان في بلادنـا 
تعـاني مـن الجـوع. ولذلـك، فـإن الكفـاح ضـد الفقـــر، وعلــى 
الأخص الفقر المدقـع، هـو عنصـر أساسـي للحـوار المثمـر بـين 

الثقافات المختلفة واموعات الاجتماعية. 
وعلى أساس هذا الفهم يولي برنامج الحكومة للتنميـة 
الاجتماعية والاقتصادية الأولوية القصوى للقضاء على الفقر. 
ــع،  وينظـر برنـامج العمـل المعـني بتخفيـض مسـتوى الفقـر المدق
الذي اعتمد مؤخرا للفترة من سـنة ٢٠٠١ إلى سـنة ٢٠٠٥، 
إلى التعليم والصحة والتنميـة الريفيـة بوصفـها عنـاصر أساسـية 
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في تخفيــض مســتوى الفقــر. وإننــا نســعى بعــد اعتمــاد هـــذا 
البرنامج، إلى جعل موزامبيق مكانا أفضل للعيش. 

وفي رأينــا أن إعــــلان الجمعيـــة العامـــة اعتبـــار ســـنة 
٢٠٠١ سنة الحوار بـين الحضـارات، يعطـي قـوة دفـع جديـدة 
لتعزيز مفهوم الحوار بـين الحضـارات باعتبـاره حجـر الأسـاس 
لمواجهـة التحديـات الـتي ينطـــوي عليــها بنــاء وصــون الســلم 
الدائم في العالم. وهذا الزخم يضـاف إلى كثـير مـن المبـادرات 
الأخرى، مثل إعلان الجمعية العامة اعتبار سـنة ٢٠٠٠ السـنة 
الدولية لثقافة السـلام، واعتبـار الفـترة ٢٠٠١-٢٠١٠ العقـد 

الدولي لثقافة السلام واللاعنف لأطفال العالم. 
ويـئ هـــذه المبــادرات الفرصــة لتعبئــة جــهود جميــع 
الجـهات الفاعلـة علـى المســـتويين الــدولي والوطــني مــن أجــل 
العمـل معـاً لتـأكيد ثقافـة اللاعنـف علـى أسـاس مفـهوم ثقافـــة 
ـــا الأمــل أن تتطــور هــذه  السـلام والتسـامح والحـوار. ويحدون
المفاهيم وتحظى بما تستحقه من اعـتراف في العلاقـات الدوليـة 

بحيث تحل ثقافة الوقاية بالتدريج محل ثقافة رد الفعل. 
السيد شودري (بنغلاديش) (تكلم بالانكليزية): أمـا 
وقد أوشكت سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضـارات علـى 
ــون  ايتـها، فـلا بـد مـن اسـتعراض موقفنـا وإلى أيـن نحـن ذاهب
بغيـة المزيـد مـن التعزيـز لهـذا المفـهوم ووضعـه موضـع التنفيـــذ. 
 ،A/56/523 ويفيدنــا تقريــر الأمــين العــام الــوارد في الوثيقــــة
بمناسبة الاحتفال بالسنة، في إجراء هذا التقييم وتقرير مسـارنا 
في المسـتقبل. ونحـن نشـكره ونشـــكر ممثلــه الشــخصي الســيد 
جيـاندومنكو بيكـو، علـى التقريـر وعلـى الجـهود الجبـارة الـــتي 

بذلاها. 
واسمحـوا أن أعـبر عـن طريقكـم عـن امتناننـا الصــادق 
والعميق للرئيس محمـد خـاتمي علـى ملاحظاتـه الملهمـة صبـاح 
اليوم التي ركزت علـى الموضـوع. وإننـا نكـن الإعجـاب لهـذا 
البلـد، جمهوريـة إيـران الإسـلامية، لمســـاهمته الهائلــة في المضــي 

قدما في المُثُل التي تجسد هذا المفهوم. فإيران نفسـها هـي مـهد 
لحضارة عريقة، أثرى الاتصال ا العالم على الدوام. 

ونود أن نشكر فريق الشخصيات البارزة على ما قام 
به من جهد أثرى فهمنا لكثير من جوانب هذا الحوار. 

إننا نعيش في عصر مضطـرب. فسـرعة خطـى العولمـة 
ــــق.  جعلــت الشــعوب واتمعــات والثقافــات في تفــاعل وثي
ـــبرق. وزادت حركــة  والمشـاركة في المعلومـات تتـم بسـرعة ال
النقـود والسـلع بشـكل غـير مسـبوق، وحركـة النـاس بصـــورة 
أبطــأ. وأخــذت القيــــم والأفكـــار تخـــترق الحـــدود الفاصلـــة 
بسـهولة. وتتقـارب الحضـارات مـن بعضـها البعـض هـو اليــوم 

أكثر من أي وقت مضى. 
ومع ذلك، ندرك أن هذا القـرب لم يعـزز التفـاهم أو 
المشاركة في القيم. وقد ولد الوعـي بالاختلافـات والاعـتراف 
بـالفوارق أيضـا الرفـض. وعمليـة الرفـض هـــذه تنطــوي علــى 
احتمـال مؤسـف وهـو أن تديـر البشـــرية ظــهرها لقــرون مــن 
الإنجـازات. ومثـل هـذا الرفـــض قــد يفتــح البــاب للاســتبعاد، 
وعـدم التسـامح، بـل وللكراهيـة في بعـض الأحيـان. فالأفكـــار 
ـــن يمكــن أن تســتبعد لأــا غريبــة.  والقيـم وممارسـات الآخري
وكـل ذلـك مـن شـأنه أن يـؤدي كمـا نعـرف جيـدا إلى نتــائج 

وخيمة. 
وفي عالم ما بعـد ١١ أيلـول/سـبتمبر، يتعـين علينـا أن 
نحـول خطـاب الهيمنـة الفـردي إلى حـــوار لتســوية الخلافــات. 
ــــا الاعـــتراف مـــرة أخـــرى بقيـــم الحـــوار بـــين  ولذلــك علين
الحضارات. وقد أشار الأمين العام في الفقـرة ٢٠ مـن تقريـره 
(A/56/523) إلى أن هــذا الحــوار �قــد يكــون أداة ناعمــة مـــن 

أدوات الدبلوماسـية ولكـن بإمكانـه أن يكـون الاتجـاه الغـــالب 
على المدى البعيد�. وتلك عبارات حكيمة حقا.  

وينبغـي متابعـة الحـوار بـين الحضـارات مـة عـبر كــل 
الانقسـامات، وفي أوسـع مظـاهره. والأمـم المتحــدة، بــالطبع، 
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ـــرض. وقــد ســلَّط الأمــين العــام  هـي المحفـل المناسـب لهـذا الغ
الضوء على الأهمية البالغة للحوار من أجل العمل علـى تحقيـق 
الهدفين الرئيسيين للمنظمـة: منـع نشـوب الصراعـات وحلـها، 

والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.  
ويجب علينا أن نحافظ على الزخم الذي أحدثتـه سـنة 
الحوار بين الحضارات. وتشجعنا المبادرات العديـدة جـدا الـتي 
نظمـها عـدد مـن الجـــهات المؤثــرة خــلال الســنة. وممــا يثلــج 
صدورنــا الشــعور المتـــزايد بالتفــاؤل الــذي أحدثتــه بـــالفعل. 
ـــــد مــــن  ونتطلـــع الآن إلى بدايـــة الحـــوار الحقيقـــي وإلى المزي

الإنجازات الملموسة.  
وللمضي قدما بالعمل، معروض علـى الجمعيـة العامـة 
مشروع برنامج عالمي لتنظر فيـه. ونحـن مـن مقدمـي مشـروع 
القرار A/56/L.3، الذي يتضمن مشروع ذلـك البرنـامج. وهـو 
لا يعــدد أهــداف الحــوار الــتي نتطلــع إلى تحقيقــها فحســـب، 
ـــق ســعيه  ولكنـه أيضـا يختـط مسـارا واضحـا للعمـل علـى تحقي

الدؤوب. وإننا نوصي الجميع باعتماده.  
و لا ينبغي لاعتماده – ولا يجب – أن يكون غايـة في 
ذاته. والفكرة هي أنـه ينبغـي أن ينشـئ إطـارا تمكينيـا لإضفـاء 
الطـابع المؤسسـي علـى الحـوار. وسـتحتاج الـدول والمنظمـــات 
الإقليمية والدولية واتمع المدني إلى العمل في شراكة وتعاون 
نحـو تلـك الغايـة. ودعـوني أشـدد هنـا علـى أن مشـاركة جميــع 
طبقــات اتمــع في الحــوار، بمــا في ذلــك النســاء، والأطفــال 
ـــة لنجاحــه. والتغلــب  والفئـات الضعيفـة، سـيكون بـالغ الأهمي
على الاستبعاد والتمييز وتعزيز الحوار والتفاهم أمور ينبغي أن 

يباركها الجميع.  
وستواصل بنغلاديش دعمها لهذا الهـدف النبيـل بكـل 
وسيلة ممكنة. ونحن بوصفنا مجتمعا تعدديا، مقتنعون تماما بـأن 
من العناصر البالغة الأهمية في الديمقراطية احتمال التميز. ومـن 
أجل إقامة عالم ينعم بالسلم والانسـجام، لا ينبغـي الاعـتراف 

بالاختلافات واحتمالها فحسـب، ولكـن أيضـا الاحتفـال ـا. 
لأن الجمال في حديقة الرب يكمن في التنوع.  

ـــم بالإســبانية):  السـيد فالديفييسـو (كولومبيـا) (تكل
يود وفد كولومبيـا أن يشـكر جمهوريـة إيـران الإسـلامية علـى 
ترويجها لمبادرة السـنة الدوليـة للحـوار بـين الحضـارات. ونـود 
أيضا أن نشكر الأمين العام، السيد كـوفي عنـان، علـى إعـداد 
تقريـر عـن هـذا الموضـوع؛ وكذلـك ممثلـه الشـــخصي، الســيد 
جيـاندومنكو بيكـــو؛ وفريــق الشــخصيات البــارزة. ومنظمــة 
ـــم والثقافــة (اليونســكو) تســتحق  الأمـم المتحـدة للتربيـة والعل
أيضـا الحمـد علـى جـهودها القيمـة الراميـة إلى ترويـج وتعزيـــز 
فكرة الحوار بين الحضارات، وعلى إسهاماا في ذلك اال.  
لقد أظهرت لنا الأمـم المتحـدة، خـلال ٥٠ سـنة مـن 
وجودها، أنه في حالة عدم وجود حوار يومي بـين الأمـم مـن 
مختلف الحضارات، سرعان ما يتلاشى السلم. وقد اتضـح أنـه 
ــم  علـى أسـاس الاحـترام والتفـاهم والتسـامح المتبـادل بـين الأم
ومختلف الثقافات، يمكن بناء عالم تسود فيه الكرامـة وحقـوق 

الإنسان والتضامن والأمل والسلم.  
إننا نؤيد قول الأمين العام: 

�إن الأمـم المتحـدة نفسـها قـد أنشـئت إيمانــا 
بأن الحوار يمكن أن ينتصر على الخلاف، وأن التنوع 
فضيلـة عالميـة، وأن شـعوب العـــالم بمصيرهــا المشــترك 
ـــا  أكــثر توحــدا بكثــير مــن انقســامها بســبب هويا

المختلفة�. 
ولا شـك لدينـا في أن التـهديدات الجديـدة الـتي تواجـه الســـلم 
والأمن الدوليين ستقتضي زيادة تعزيز منظومـة الأمـم المتحـدة 
ودورها الأساسي في السعي إلى إجراء حوار مفتوح وشامل.  
ومنظمتنا هي المحفل البديهي ليجرى فيـه حـوار بنـاء، 
ومفتوح، ومحترم ومثمر بين مختلف الأمـم والثقافـات – حـوار 
قائم على التسامح، والتفاهم المشترك واحـترام التنـوع؛ حـوار 
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ينمـــي الذكـــــاء، ويشــــجع علــــى فــــهم مختلــــف الثقافــــات 
والحضـارات ويعـزز الصداقـة بـين شـعوبنا. وهـذا الحـــوار مــن 
شأنه تعزيز التعاون العالمي، والتضامن والسـلم، المترسـخ علـى 

احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب.  
إن الظروف الحالية تقتضي منا الاضطلاع بحوار قائم 
على القيم المشتركة، مثل احترام الحياة، والدفاع عن الكرامـة 
الإنسانية، والمساواة بين الجميع وحماية البيئة. وحوار من هـذا 
القبيــل مــن شــأنه أن يكــــون أداة للتحـــول، ومثـــالا للســـلم 
والتسـامح واحتفـالا بـالتنوع والتعدديـة الثقافيـة والدينيـة، الــتي 

من أعظم ثروات الإنسانية. 
بــل إن هــذا التحــدي يصبــح أكــثر أهميــة في ســـياق 
العولمة التي شددت، أكثر من أي وقــت مضـى، علـى التكـافل 
بين جميع أمم العالم. وهذا التكافل من شأنه أن يمكِّننـا مـن أن 
ـــز ثقافــة  نفـهم بصـورة أفضـل مصـير الإنسـانية المشـترك وتعزي
أصيلــة للتضــامن. ولكــي يكــون الحــوار فعــالا، يجــب علينـــا 
الحفـاظ علـى التنـوع الثقـافي مـع كفالـة توزيـع أنصـــف لمنــافع 
وتكاليف العولمة، لصالح البلدان النامية على وجه الخصوص.  
وسنة الحوار بين الحضارات توفر لنا فرصة للاعتراف 
بـالتنوع والاحتقـال بـه والبحـث عـن نظــام جديــد للعلاقــات 
يقـوم علـى جمـــع الشــمل. والهــدف هــو تنميــة حــوار عــالمي 
بمشاركة فعالة من الحكومات، الـتي وظيفتـها تشـجيع وتعزيـز 
هـذا الحـــوار؛ والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة، الــتي يجــب أن 
تعتمد تدابير وتنظم مناسـبات لتيسـيره؛ والأمـم المتحـدة، الـتي 
يجــب عليــها مواصلــة تشــــجيع وتعزيـــز ثقافـــة الحـــوار بـــين 

الحضارات باعتبارها أساس أنشطتها.  
وهذه المناقشة الرفيعة المسـتوى بشـأن نطـاق وهـدف 
الحوار بين الحضارات يجب أن ينتج عنها التزام قوي مـن كـل 
الـدول الأعضـاء في الأمـــم المتحــدة. ويجــب أن يكــون هنــاك 
تبادل للآراء، ويجب علينا أن نفسح مجـالا للتحليـل والتحقيـق 

من شأنه التمكين من صياغة أشكال الحوار والعمل المتضـافر. 
ولذا يجب علينا أن نشــارك في الجـهود الهامـة الـتي تضطلـع ـا 
اليونســـكو، في ســـياق اســـتراتيجيتها في الأجـــــل المتوســــط، 
لتشـجيع المؤسســـات الأكاديميــة، والمنظمــات غــير الحكوميــة 

والمؤسسات الدولية على المشاركة.  
وإن برمجــة المؤتمــرات، وحلقــــات العمـــل وحلقـــات 
الدراســة، بمشــاركة اتمــــع المـــدني، والحكومـــات، والأمـــم 
المتحدة، والمنظمات غـير الحكوميـة، سـتكون إسـهاما قيمـا في 
تحقيق هذه الغاية. ووفدي يسـلِّم بأهميـة بعـض المبـادرات الـتي 
اتخـذت في الشـهور الأخـيرة لتشـجيع الحـوار بـين الحضــارات، 
بمــا في ذلــك المؤتمــــر الـــدولي في طوكيـــو وكيوتـــو؛ وحـــوار 
سـالزبورغ بـين الحضـارات؛ وإعـلان طـــهران؛ ومحفــل القــرن 

الحادي والعشرين في بيجين؛ ومؤتمر فيلنيوس.  
وكولومبيا بوصفها من المشاركين في تقـديم مشـروع 
القرار المعنون �برنامج عالمي للحـوار بـين الحضـارات�، تثـق 
في أنه سيعتمد، لأنه على جانب كبير من الأهميـة لعمليـة بنـاء 

ثقافة عالمية قائمة على الحوار واحترام التنوع. 
وتقع علينا المسؤولية الجسـيمة المتمثلـة في زرع بـذور 
الحـوار حـتى نجـني فيمـا بعـــد حصــاد الســلم والتنميــة والرفــاه 
واحــترام حقــوق الإنســان. علينــا الدخــــول في تحـــدي إدارة 
الشـؤون العامـة علـى أسـاس الإشـراك وليـس الإقصـاء. وكمــا 
قال الأمين العام كوفي عنـان بصراحـة، السـلم يبـدأ في عقـول 
الذيــن يــرون في التنــوع عــاملا للتحســين والنمــو. يجـــب أن 
نتخلص إلى الأبد من المـاضي المتمثـل في الخلافـات والتعصـب 
ورفـض التنـوع بغيـة إحـراز تقـدم في هـذا القـرن الجديـــد نحــو 
ثقافة عالمية تسود فيها الألفة بـين الأمـم واحـترام الاختلافـات 

بيننا والتضامن. 
ـــدا) (تكلــم بالفرنســية): في عــام  السـيد دوفـال (كن
١٩٩٣، بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا، 
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أعادت جميع الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة التـأكيد علـى 
تشـجيع وحمايـــة كــل حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 
وأعـادت التـأكيد علـى أن حقـــوق الإنســان عالميــة ومترابطــة 
ومتشـابكة وغـير قابلـة للتجزئـة. وهـذه النظـــرة هــي الأســاس 

لحوارنا اليوم. 
ونـئ كنـدا الرئيـس الإيـراني خـاتمي والممثـل الخـــاص 
للأمــين العــام، الســيد جيــاندومنكو بيكــو، علــى جــــهودهما 
لإشراك حكومات ومنظمات دوليـة واتمـع المـدني في حـوار 
يسعى إلى تشجيع وحمايـة احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات 
الأساسية ويرحب بالتنوع. ولسوف يعزز التبادل الحر لـلآراء 
بــين جميــع أعضــاء اتمــع فــهمنا لثقافــــات بعضنـــا البعـــض 
ويشــجعنا علـــى الاعـــتراف بـــأن احـــترام حقـــوق الإنســـان 

والحريات الأساسية يشكل أساس جميع الثقافات. 
ـــير  إن التســامح واحــترام التنــوع والتكيــف مــع التغي
وتقبلــه أمــور أساســية للتعــايش الســلمي والمزدهــــر ولتنميـــة 
واســـتقرار اتمعـــات والشـــعوب. إـــا بـــالفعل جـــزء مــــن 
أسـاس السـلامة والأمـن المـــاديين. لقــد أظــهرت لنــا أحــداث 
١١ أيلـول/سـبتمبر المأسـاوية أنـه يمكـن تحـــدي هــذه الســلامة 
وهذا الأمن. وفي مواجهة مثـل هـذه التحديـات العالميـة ينبغـي 
ألا تتعثر جهودنا لتشجيع وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية والحوار وتبادل الآراء. 
لقد أدت تكنولوجيات الاتصالات الجديـدة والهجـرة 
البشــرية وتزايــد الســفر وتحريــر التجــارة وتعــــاظم الاهتمـــام 
بالثقافات الأخرى إلى اتساع الاتصالات بـين الثقافـات وبـين 
الأشخاص مما أثرى التنوع وكذلك التحـدي المتمثـل في إدارة 
مثل هذا التنوع. وبالنسبة لكندا، فإن احتضـان التنـوع ضمـن 
إطار من القيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هو جوهـر 
أهميــة مجتمعنــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــــى حـــد ســـواء. 
ـــدد الثقافــات، فــهي  وبوصـف كنـدا مجتمعـا ثنـائي اللغـة ومتع

ـــية لهويتــها وأحــد  تنظـر إلى تنـوع مجتمعـها بوصفـه سمـة أساس
أعظـم أرصدـا وأثمنـها. ويفـهم الكنديـــون أن احــترام الهويــة 
وقبول التنوع وتشجيعه والحفاظ عليه يمكِّن مــن بنـاء الجسـور 

بين الشعوب واتمعات والدول. 
ونحن نشجع على القيــام بأعمـال مماثلـة علـى الصعيـد 
الـدولي، وسـوف نشـارك فيـــها، علــى أمــل تشــجيع التفــاهم 
الأكبر بين البشر. ولقد أيدت كندا بقوة، علـى سـبيل المثـال، 
ـــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة الــتي  مبـادرة منظم
أسـفرت مؤخـرا عـن الموافقـة الإجماعيـة علـى الإعـلان العـــالمي 

للتنوع الثقافي. 
(تكلم بالانكليزية) 

وكندا حريصة أيضا علـى ضمـان ألا تشـكل التدابـير 
الرامية إلى تعزيز احترام التنوع الثقافي حواجـز أمـام المشـاركة 
ـــاة السياســية أو أمــام التمتــع بــالأمن  الكاملـة للجميـع في الحي
الإنسـاني. فبـدون ذلـك فـإن هـذه التدابـير تتنـافى مـــع الغــرض 

منها. 
ـــــين  إن الحـــوار لكـــي يســـهم بنجـــاح في التفـــاهم ب
الشعوب ذات الخلفيات والثقافـات المختلفـة لا بـد أن يشـمل 
نطاقا واسعا من المشاركين. والحوار الناجح هـو الـذي يعتمـد 
ــــة للنســـاء والفتيـــات. إذ أن  علــى المشــاركة الكاملــة والفعال
تجـــارن ووجـــهات نظرهـــن هـــي جـــزء أساســـي مـــــن أي 
حوار ناجح. ولقد أعادت الدول الأعضـاء التـأكيد في جلسـة 
بيجين + خمسة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة في حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٠ علــى التزامــها بتشــجيع المشــــاركة الكاملـــة للنســـاء 
وتمكينهن. وفي كندا نظرنـا أيضـا في حيويـة وإبـداع الأطفـال 
والشباب عند تشجيع التفاهم والتسـامح بـين الثقافـات. كمـا 
توجد أهمية جوهرية لإسهام سكان كنـدا الأصليـين في أسـس 

بلدنا. 
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ولكـي يكـون الحـوار معقـولا يجـب أيضــا إجــراؤه في 
منـاخ حـر ومفتـوح. ولا يكـون الحـوار ممكنـا إلا عنـد احــترام 
حريـة التعبـير وتشـكيل الجمعيـات وحريـات الفكـــر والضمــير 
والعقيـدة . ولكـي يكـون الحـوار مسـتداما ومعقـولا يجـــب أن 
يسـعى إلى اسـتحداث أدوات فعالـة لتشـــجيع وحمايــة حقــوق 
الإنسان. إننا بحاجة الى إيجاد أدوات لضمان أن يكون التنـوع 
وســيلة لتحســين الأمــن والمشــاركة، ووســيلة لتعزيــز التعبـــير 
الثقـافي وتحقيـق الرخـاء واسـتفادة كـل الأمـم مـن الفـرص الــتي 

توفرها البيئة العالمية. 
والتعليــم أداة هامــة في مكافحــة العنصريــة وأشـــكال 
أخرى من التمييز والتعصب والقضاء عليها. وإدراكا منا بـأن 
الأنظمة التعليمية تشكل المواقف الفكرية والسلوكيات، يجب 
أن نضمـــن أن مدارســـنا تضــــم في أنشــــطتها التعليميــــة وفي 
مناهجها إسهامات لأشـخاص مـن خلفيـات متنوعـة. وينبغـي 
اتخاذ الخطوات لضمان عـدم تثبيـت القوالـب الفكريـة السـلبية 

أو تشجيع التعصب بين شبابنا. 
إلا أن الأداة الأخــرى الهامــة هــي صياغــة مبــــادرات 
ـــن أجــل تشــجيع احــترام التنــوع علــى  للتوعيـة الجماهيريـة م
الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. إننا نؤيـد بحـرارة الأمـين 
العام عندما يقول إن التنوع الثقـافي والديـني هـو مصـدر قـوة، 
وإن الحـوار ممكـن إذا اتفقنـا علـى أننـا نعيـش في عـــالم متنــوع 
ونشاطر نفس قيم التسامح والحريـة واحـترام حقـوق الإنسـان 
العالمية. يجب أن نجدد نحن شعوب الأمم المتحدة التزامنا بفتح 
حوار معقول لكفالة التسامح واحـترام التنـوع. وعلينـا تفعيـل 
قيمنا المشتركة الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

إننـــا ملـــتزمون بتشـــجيع وحمايـــة حقـــوق الإنســــان 
ـــذه التزامــات تعــهدنا ــا  وبتطبيقـها علـى الصعيـد العـالمي. ه
كـدول لبعضنـا البعـض، وكذلـــك تعــهدنا ــا لمواطنينــا بغيــة 

تحقيق عالم آمن وسلمي غني بالتنوع والاحترام. 

السـيد فينـافيزر (ليختنشـتاين) (تكلـــم بالانكليزيــة): 
يفسر بعض المعلقـين أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر والتطـورات 
اللاحقة لها بأا صـدام بـين الحضـارات. ولا بـد أن مـن قـالوا 
بحتمية هذا الصـدام سـعداء الآن بعـد أن تحققـت �رؤيتـهم�. 
ونحــن نؤمــن بــأن هــؤلاء مخطئــون. فالإرهــاب لا يعــبر عـــن 
حضـارة بعينـها ولا هـو قـاصر علـــى حضــارة بعينــها. بــل إن 
الإرهـاب آفـة موجـودة في جميـع أنحـاء العـالم وتشـــكل رفضــا 

لجميع الحضارات وتدميرا لها. 
إن الدفاع عن فكرة الصدام بـين الحضـارات كسـبيل 
لفهم أسوأ هجمات إرهابية في تاريخ البشرية هو أمر خطـير. 
ولكـن، لا يقـل عـن ذلـك خطـورة أن ننكـر حقيقـة أن خطـــر 
وقوع صدام من هذا القبيل أصبـح مـاثلا أكـثر مـن أي وقـت 
مضـى بعـد ١١ أيلـول/ســـبتمبر. ومــا لم نتمكــن مــن توحيــد 
صفوفنا في إطار مـن التفـاهم والاحـترام المتبـادلين، فقـد نتجـه 
حقا إلى مثل هذا الصـدام. وهـذا هـو التحـدي الـذي تواجهـه 
الأمم المتحدة اليوم، وهو السبب الذي من أجله توفـر مبـادرة 

الرئيس خاتمي هذه الفرصة المهمة. 
ومـن المؤكـد أن الأمـم المتحـدة - �نحـن الشـــعوب� 
وفقا للميثاق - هي المحفل الطبيعي لإجـراء مثـل هـذا الحـوار، 
الذي يعتبر جزءا أساسيا من ردنا لا على الإرهـاب فحسـب، 
بل وعلى التعصب، والعنصرية، والاسـتبعاد الاجتمـاعي. وإن 
ـــين الحضــارات توشــك علــى  كـانت السـنة الدوليـة للحـوار ب
الانتـهاء بعـد قليـل فـالقصد منـها، بـالطبع، هـــو بلــورة عمليــة 
مستمرة أمامنا جميعا فرصة فريدة للإسهام في نجاحها. ويجـب 
أن يتمثل إسهامنا الأول في يئة الظروف الضرورية لمثـل هـذا 

الحوار. 
ولا يمكـن أن يقـوم الحـوار داخـــل الحضــارات وفيمــا 
بينها إلا إذا كان للشعوب صوت في ذلك الحـوار. ويجـب أن 
ــــى المشـــاركة؛  يكــون الحــوار شــاملا للجميــع وأن يقــوم عل
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وينبغـي ألا يعقـد بـين الحكومـات، بـل بـين الشـعوب. وعلينـــا 
كحكومات التزام بتهيئة الظـروف الـتي يمكـن في ظلـها إجـراء 
هذا الحوار. وتعد حرية الرأي، والمحافل والسبل التي يمكن من 
خلالهـا إجـــراء الحــوار متطلبــات أساســية لعقــده. كمــا يعــد 
الوصـــول إلى المعلومـــــات ووســــائط الإعــــلام وتكنولوجيــــا 
المعلومـــات ضروريـــا. وتوفــــر لنــــا التطــــورات الأخــــيرة في 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات فرصـــا غـــير مســــبوقة 
لمشـاركة الشـعوب الأخـرى في جميـع أنحـــاء العــالم - ولكــن، 
بالطبع، لن يتسنى ذلـك إلا لمـن يملكـون إمكانيـة الوصـول إلى 
هذه التكنولوجيات. لـذا، فـإن سـد الفجـوة الرقميـة يجـب أن 
يكـون جـزءا مـن جـهودنا لإجـراء هـذا الحـوار. وعـلاوة علــى 
ذلـك، فـإن إعطـاء صـوت لمـن لديـهم مـا يقولونــه لــن يكــون 
ممكنا إلا إذا وفرنا لهـم التعليـم، وهـو الشـرط الأساسـي الـذي 
كثــيرا مــا لا يتحقــق لإجــراء حــوار مســتمر. وأخــيرا، فــــإن 
التحدي الماثل أمام الأمم المتحدة وأمامنا جميعــا هـو أن نكـون 
ـــهوم  نموذجـا لـلأدوار الـتي يتعـين الاضطـلاع ـا، وأن نحيـا مف
ـــم. إننــا نميــل إلى اعتبــار فرصــة  الحـوار بـين الحضـارات والأم
إجراء مثل هذا الحوار على أساس يومي مــن قبيـل المسـلمات، 
بينمـا هـي في واقـع الأمـر امتيـاز هـائل. وعلينـا أن نتســاءل إن 

كنا نحقق أقصى استفادة من ذلك دائما. 
إن الحوار الذي نسعى لإنشـائه لا يتطلـب الاسـتعداد 
للقيام بذلك فحسب، بل يتطلـب أيضـا القيـام بعمـل ملمـوس 
في االات التي ذكرا للتو. وإن إجراء حوار حقيقـي، يقـوم 
على أساس الكلام والاستماع، والأخذ والرد، يتطلب ما هـو 
أكــثر: حــب الاســتطلاع، والانفتــــاح، والاســـتعداد للتعلـــم 
ـــوع  والمشـاركة. وإننـا نتفـق مـع أولئـك الذيـن يقولـون إن التن
فرصة وليس ديدا. ولكننـا جميعـا نعـرف أنـه كثـيرا مـا ينظـر 
إليه على أنه ديد. فالتنوع يشكل تحديا ذلك أنه يجبرنا علـى 
أن نقيم أنفسنا. وحيث ندرك أن الأمور يمكن أن تتم بشـكل 
مختلــف عمــا ألفنــاه فقــد يجعلنــا ذلــك نتشــكك في أســـاليب 

عملنا. وهذا يتيـح لنـا فرصـة كبـيرة، وإن كـان يمكـن أن يثـير 
شــعورا بعــدم الارتيــاح، لأنــه يزعــزع الارتيــاح الكــــامن في 
الحفـاظ علـى الأشـياء علـى حالتـها وفي حالـــة جمــود. وعلينــا 
بالتالي أن نعمل على تطوير ونشر فهم مؤداه أن التنـوع ليـس 
تعبيرا عــن دنـو المترلـة ولا عـن التفـوق. وإذا كـان هـذا الفـهم 
هـو النتيجـــة الوحيــدة لعمليــة الحــوار بــين الحضــارات، فإننــا 

سنعتبر ذلك إنجازا كبيرا في حد ذاته. 
إن الحضارة ليست شيئا جامدا، ولا هـي نتـاج ـائي 
لعمليـة تاريخيـة. بـل علـى النقيـض تمامـــا، الحضــارة تحتــاج إلى 
ــات  التطـور والتكيـف والتغـير بشـكل دائـم. وهـذه هـي العملي
ـــل المــدى. وإذا  الـتي تضمـن للحضـارة تطورهـا وبقائـها الطوي
نظرنا إلى الحضارة التي نحن جـزء منـها - وأعـني ـا الحضـارة 
الغربية - فمن الواضح تمامـا أن عناصرهـا الرئيسـية لا تتطـابق 

مع مثيلاا قبل بضعة قرون. 
وفي عصــر العولمــــة، تكتســـب هـــذه الحقيقـــة أهميـــة 
خاصة. فعملية التبادل الثقـافي العـالمي تتـم إلى حـد كبـير دون 
عائق، والأكثر أهمية مـن ذلـك، أـا تتـم بسـرعة لم يسـبق لهـا 
نظـير. وثمـة شـاغل يمكـــن تفهمــه، ويتمثــل في أن العولمــة قــد 
لا تـؤدي إلى زيـادة الانقسـام بـين الأغنيـاء والفقـــراء وتعميقــه 
فحسـب، بـل قـد تـــؤدي أيضــا إلى هيمنــة حضــارة مــا علــى 
الحضارات الأخرى. ولـن تنجـح العولمـة إلا إذا عـادت بـالنفع 
على الجميع. ويجب أن يسهم الحوار بين الحضارات في بلورة 
قـوى العولمـة بشـكل سـليم ومسـتدام ثقافيـا بحيـث يحفـظ ثــراء 

التنوع. 
ولقد عهد إلى الأمـم المتحـدة بـدور طبيعـي يتمثـل في 
قيادة هذه العملية. ولكن، يمكن، بـل وينبغـي أن يعـزز الحـوار 
مـن خـلال الهيئـات الأخـــرى. وإننــا نســترعي انتبــاه الجمعيــة 
بصفة خاصة إلى العمـل الـذي يقـوم بـه مجلـس أوروبـا، الـذي 
تشـرفت ليختنشـتاين برئاســـة لجنــة وزرائــه حــتى بضعــة أيــام 
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مضت. وفي الدورة الأخيرة لهذه اللجنـة، أعـرب الـوزراء عـن 
عزمـهم علـى تعزيـز الحـوار الموســـع بــين الثقافــات والأديــان، 
لا سيما في مواجهة التهديدات المختلفة التي يمثلـها الإرهـاب. 
ويأتي هذا العزم في إطار التزام أكبر من جانب الس لتطويـر 
ديمقراطيات قوية على أساس التنوع والعدالـة الاجتماعيـة. إن 
مجلس أوروبا بفضل خبرتـه الطويلـة والمكثفـة في مجـال التبـادل 
الثقـافي، في موقـع ممتـــاز للإســهام في الحــوار بــين الحضــارات 

إسهاما كبيرا، وإننا نلفت انتباه الجمعية إلى هذا العمل. 
السيد الشمسي (الإمـارات العربيـة المتحـدة) (تكلـم 
بالعربيــة): الســــيد الرئيـــس، أود في البدايـــة أن أعـــرب عـــن 
شكري للأمين العام، السـيد كـوفي عنـان، لمـا جـاء في تقريـره 
مــن معلومــات قيمــة تعــزز مناقشــاتنا في إطــار هــــذا البنـــد. 
ـــذه المناســبة أن أعــرب عــن تقديرنــا الكبــير  ولا يفوتـني في ه
للجــهود الطيبــة الــتي بذلهــا في هــذا اــال كــل مــن الســــيد 
جياندومنكو بيكو، الممثل الشخصي للأمين العام المعـني بسـنة 
الأمـم المتحـدة للحـوار بـين الحضـارات، والمديـر العـام لمنظمـــة 

الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). 
وعلــى الرغــم مــن إعــلان عــام ٢٠٠١ ســنة الأمـــم 
المتحدة للحوار بـين الحضـارات، وبـالرغم مـن جملـة مـا أجمـع 
ــــر الألفيـــة في العـــام  عليــه قــادة الــدول والحكومــات في مؤتم
المــاضي، مــن التزامــات بتنميــة ثقافــة الســلام والحــــوار بـــين 
الحضارات في سبيل حشد كـل الجـهود الممكنـة للتغلـب علـى 
الاختلافــات والعقبــات والصراعــات الــتي تفــرق بــين الأمــم 
والشعوب، فوجئنا بأن أعداء هـذا الحـوار سـرعان مـا يطلـون 
علينا لإجهاض فكرة مشروع هذا التلاقي البشـري البنـاء مـن 
خلال تصعيد ممارسات الإرهاب المنظـم ضـد الأبريـاء والـذي 
تجســد في أحــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر المــــاضي، أو إرهـــاب 
الدولة القائم على فكر الاحتلال والتمييز العنصري والتطـرف 
الديـني والعرقـي الـذي لا يـؤدي بنتائجـه إلى التهلكـة والدمـــار 

كالذي يتعرض إليـه الشـعب الفلسـطيني بأكملـه يوميـا داخـل 
أراضيه المحتلة من قبل إسرائيل. 

إن تداعيـات تنـــامي أشــكال وصــور هــذا الإرهــاب 
فضلا عن تواصل بؤر التصـادم والتراعـات المسـلحة، ومظـاهر 
العنـف، والتسـابق علـى التسـلح بـين الـدول، وبـــروز حــالات 
خطيرة من انتهاكات حقوق الإنسان، وآفات انتشـار الجريمـة 
المنظمـة العـــابرة للحــدود، والمخــدرات والأســلحة المحظــورة، 
بـاتت تكسـب موضـوع الحـوار بـين الحضـارات أهميـــة ملحــة 
للغايـــة، باعتبارهـــا تشـــــكل الأداة الأكــــثر إســــهاما، جنبــــا 
إلى جنـب، مـع الجـهود السياســية والدبلوماســية وغيرهــا مــن 
أطـر التعـاون الـدولي لنشـر أفضـــل الممارســات الإنســانية مــن 
مبــادئ التســامح والتضــامن والتــآزر المنــاوئ لكــل أشــــكال 
هــذا التطــرف والتميــيز البشــــري والكراهيـــة والـــذي غالبـــا 
مـا يشـكل المصـدر الأساســـي والمغــذي لتداعيــات كــل هــذه 

التحديات. 
كمــا ونؤكــــد في هـــذا الســـياق علـــى أن عمليـــات 
الإرهاب وممارسات التطهير العرقـي وغيرهـا مـن الانتـهاكات 
ـــتي شــهدها العديــد مــن  الجسـيمة المفجعـة لحقـوق الإنسـان ال
منــاطق العــالم خــــلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة أثبتـــت أن 
مرتكبيــها ليســوا مــن جنســية أو ديانــة أو عــرق واحــد بـــل 
يندرجون تحت أصول ورايات سياسية ودينية وعرقية مختلفـة، 
وبالتـالي، فإنـه يقلقنـا وبشـدة تواصـل حمـلات التميـيز والعــداء 
والتشـــويه المغرضـــة الـــتي يخوضـــها العديـــد مـــــن وكــــالات 
ومؤسسـات الإعـلام الصـــهيوني والغــربي ــدف إلصــاق ــم 
الإرهاب بالعرب والمسلمين، وخصوصا في وقت شكلت فيـه 
هذه الحملات مصدرا أساسيا لتغذية منـاخ الكراهيـة والتميـيز 
بين الشعوب والصـدام بـين الحضـارات. وعليـه، فإننـا نطـالب 
وبشدة كأولى خطوات مبادئ الحـوار بـين الحضـارات الـدول 
الغربية بإعادة النظر في سياساا المتحيزة إزاء قضايـا وأزمـات 
دول العـالمين العـربي والإسـلامي، فضـلا عـن اتخاذهـــا للتدابــير 
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اللازمة والكفيلة بالتصدي لكـل ممارسـات العـداء والتحريـض 
والتمييز المرتكبة يوميا ضد شعوب هذه الدول. 

ــــاعي والاقتصـــادي  إن فوائــد فــرص الــترابط الاجتم
البشري التي وفرا معطيـات العولمـة وتكنولوجيـا الاتصـالات 
الحديثة والإنترنت خلال سنوات العقد الأخير ساهمت وبكل 
أسـف في إفـراز بمـا يســـمى بالثقافــة أو الحضــارة �المعمـــمة� 
فيما بين مجتمعات صغار السن والشـباب وخريجـي الجامعـات 
الذيــن بــاتوا يفضلــون الانخــــراط في مظـــاهر أدوات ولغـــات 
وتكنولوجيــات الــدول المتقدمــة العازفــة عــن إظــهار التنـــوع 
الثقافي الذي تتمايز به حضارات الشعوب الأخرى ولا سـيما 
الناميـة منـها. وعليـه، فإننـا إذ نؤمـن بأهميـة التفـاعل المتواصـــل 
فيمـا بـين المحلـي والعـالمي، نؤكـد في الوقـت نفسـه علـى أهميــة 
ضمان عدم هيمنة إيديولوجيات الـدول المتقدمـة علـى أدوات 
هذه العولمة الحديثة، بل والعمـل علـى ضمـان إثرائـها بـالتنوع 
والتعـدد الثقــافي المتمــيز للشــعوب علــى اختــلاف انتماءاــا، 
كما ونعتبر أي حوار بين الحضارات في هذا الإطـار لا بـد أن 
يستند على ركـائز احـترام الكرامـة الإنسـانية ومبـادئ العدالـة 
والشــفافية والمســاواة بــين الشــعوب، بعيــدا كــل البعــد عـــن 
ـــتي مــا زالــت  توجـهات التميـيز وممارسـات الكيـل بمكيـالين ال
تمارسها العديد من الدول الكبرى تجاه قضايا ومصـالح الـدول 

النامية وشعوا. 
إن تناولنا لموضوع الحوار بـين الحضـارات يقودنـا إلى 
التعمق في دراسة ومعرفة الأسس التاريخيـة والمقومـات التراثيـة 
والثقافية والعلمية التي نبعت منها هذه الحضارات. وكمـا هـو 
معروف، فإن منطقة الوطن العربي التي تنتمـي إليـها الإمـارات 
شـكلت موطنـا للحضـارات القديمـة العريقـة، ومـــهدا للأديــان 
السـماوية الـتي كـان آخرهـا الإسـلام، الــذي امتــد فيمــا بعــد 
لينتشر كدين وفلسفة وعقيدة سمحاء، ليـس لشـعوب منطقتنـا 

فحسب، وإنما للعديد من بقاع المعمورة. 

انطلاقـــا مـــن العـــادات والتقـــاليد العربيـــة الأصيلــــة 
ـــــن مبــــادئ القــــرآن الكــــريم وأســــس الثقافــــة  المســـتمدة م
الإســـــلامية الحنيفـــــة والداعيــــــة إلى التســــــامح والمســــــاواة 
والتضـامن واحـترام التنـوع الثقـــافي بــين الشــعوب، حرصــت 
دولــة الإمــــارات العربيـــة المتحـــدة علـــى ســـن العديـــد مـــن 
ــــة الهادفـــة  التشــريعات والقوانــين والــبرامج التعليميــة والثقافي
إلى ترســــيخ القيــــم الإنســــانية والأخلاقيــــة الكريمــــة لـــــدى 
أبنائـها ومبـادئ احـترام عـادات وتقـاليد ومعتقـدات الشــعوب 
الأخــرى، كمــا كفلــت حريــــة ممارســـة الأقليـــات الأجنبيـــة 
المقيمـــة لديـــها لطقوســـها وأنشـــــطتها العقائديــــة والثقافيــــة 
والاجتماعيـة، واتجـهت أيضـا علـى مـــدار العــام نحــو تشــجيع 
إقامـــة وتنظيـــم المنتديـــات والنـــدوات الثقافيـــة واســـــتقطاب 
ـــين والمعــارض والفــرق الموســيقية والفنيــة  المفكريـن والصحفي
ـــــة مجتمــــع الإمــــارات وانفتاحــــه  والفلكلوريـــة لإثـــراء معرف
ــــذه  علــى مفــاهيم وأفكــار وتنــوع هــذه الحضــارات مــع أخ
بالاعتبـــار تمســـكه بخصوصيـــة أجـــــداده وبيئتــــه الــــتي نشــــأ 

وترعرع فيها. 
أمــا علــى الصعيــد الخــــارجي، فقـــد نشـــطت دولـــة 
الإمارات نحو إبرام العديد من الاتفاقيــات ومذكـرات التفـاهم 
ـــى  والتبـادل الثقـافي والإعلامـي والـتربوي والتعليمـي سـواء عل
ـــدولي، ودرجــت أيضــا علــى  الصعيـد الثنـائي أو الإقليمـي وال
المشــاركة في المؤتمــرات ومنتديــات الفكــر والفــن والفلســــفة 
ـــراء تفاعلــها وتعاوــا مــع حضــارات  بالعـالم ممـا سـاهم في إث

ومفاهيم الشعوب الأخرى. 
ـــز  ختامــا، إننــا إذ نؤيــد المقترحــات الداعيــة إلى تعزي
برامج وآليات تعزيز الحوار الشـامل القـائم علـى فـهم وإدراك 
هموم وشواغل وأهداف الشعوب الأخرى دون محاولـة إنكـار 
حقوقها الوطنية أو استعبادها أو التدخل في شؤوا الداخليـة، 
نـأمل أن تشـكل مداولاتنـا في إطـار هـذا البنـد خطـــوة إيجابيــة 
باتجـاه ترسـيخ نمـوذج الحـــوار بــين الحضــارات كمنــهج وأداة 
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جديــدة في طبيعــة العلاقــات الدوليــة، تســاهم في محــو نزعـــة 
الانقسـام وفي إثـراء التنـوع والتفـاهم والتقـارب بـين وجــهات 
ـــدول  النظـر، ومـد جسـور التفـاهم والتعـاون والانفتـاح بـين ال
ـــتلهام جــهودها المشــتركة الراميــة إلى تعزيــز  والشـعوب، لاس
التنميـة المسـتدامة وتعزيـز السـلام والأمـن وبـث روح التوافـــق 
والتعـايش البشـري السـلمي المتحـرر مـن كـــل أنــواع الخــوف 
ــــف والكراهيـــة والفقـــر وتداعيـــات  والظلــم والحرمــان والعن

الحروب المدمرة. 
السيد شريستا (نيبال) (تكلم بالانكليزية): يسـعدني 
غايـة السـعادة أن أغتنـم هـذه المناسـبة لأعـرب عـن رأيـي أمــام 
هـذه الجمعيـة مـن ممثلـي الـــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة. 
ـــتي أتاحــها لي  وبينمـا أتوجـه بالشـكر للرئيـس علـى الفرصـة ال
للإدلاء ذا البيان، أود أيضا أن أعرب عـن تقديـري الخـالص 
ـــين  لتقريــر الأمــين العــام عــن ســنة الأمــم المتحــدة للحــوار ب
الحضارات. إن ما يثلج الصدر أن نعلم أنه، سعيا لتنفيـذ قـرار 
الجمعية العامة ٢٢/٥٣ المؤرخ ٤ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨ 
بـــإعلان ســـنة ٢٠٠١ ســـنة الأمـــم المتحـــدة للحـــــوار بــــين 
الحضارات، تم، بمبادرة من الجمعيـة العامـة، تنفيـذ العديـد مـن 
برامج العمل بنجاح بدعم فعال وتعاون وثيق من الحكومـات 

و المنظمات غير الحكومية المعنية. 
وليـس هنـــاك مــا هــو أهــم مــن جمــع ممثلــي مختلــف 
ــــات المتنوعـــة والمعتقـــدات المختلفـــة في  الحكومــات واموع
منتدى مشترك لمناقشة مسألة م البشرية حـتى يتسـنى تخفيـف 
حــدة القــوى المعطلــــة الـــتي تتمتـــع بميـــل شـــديد إلى ديـــد 

احتمالات السلام والأمن في اتمع وفي العالم بأسره. 
مدى ملاءمة اختيار سنة ٢٠٠١ بوصفها ســنة الأمـم 
المتحـدة للحـوار بـين الحضـارات لا يمكـن المبالغـة فيـه في هـــذا 
الوقت، وقت تمس فيه حاجـة العـالم، الـذي تخيـم عليـه ظـلال 

التوتـرات القاتمـة الـتي ـدد بالانفجـار، إلى خريطـة طـرق نحــو 
السلام. 

ــــة بمبـــادئ الديمقراطيـــة  وبوصــف نيبــال دولــة ملتزم
وحقوق الإنسان، يسعدها دائما أن ترى الأمم المتحدة تعمـل 
من أجل إعلاء قضية بني الإنسان. والأمم المتحدة، الـتي ينظـر 
إليـها علـــى أــا الأمــل الأخــير للبشــرية، كثــيرا مــا أظــهرت 
ــــــة  فعاليتـــــها في الحيلولـــــة دون أن يصبـــــح العـــــالم في دوام

المواجهات. 
الهجمات الإرهابية المأسـاوية علـى الولايـات المتحـدة 
في ١١ أيلول/سبتمبر جعلت الأمم المتحـدة مـرة أخـرى محـور 
اهتمام الشعوب ومصـدر ثقتـها. ووفيـات آلاف الأبريـاء مـن 
بلــدان عديــدة، نــاهيك عــــن الخســـائر الماليـــة الـــتي أضـــرت 
بالاقتصـاد العـالمي، وصلـت إلى ضمـير اتمـع المتمـدن وآلمتــه. 
ونيبال، التي تؤمن إيمانـا كـاملا بميثـاق الأمـم المتحـدة، قـررت 
بسرعة أن تؤيد جميع القرارات التي اتخذــا هـذه الهيئـة العالميـة 

لمكافحة خطر الإرهاب على صعيد عالمي. 
يجب بذل جـهود دوليـة مسـتمرة ومتواصلـة ومنسـقة 
إلى أن يستأصل الإرهاب، مهما كان مصدره. الإرهـاب هـو 
نقيض السلام، الذي هـو أثمـن سـلعة في عـالم اليـوم. والدعـوة 
إلى السـلام دعـوة عالميـة، ولكـن مـن المحـزن أن الجميـع ليســـوا 
متسـاوين في الاسـتعداد للعمـل علـى إيجـــاد منــاخ يصبــح فيــه 
السـلام مسـيطرا ويجعـل تحقيـق الرخـاء للبشـــرية ممكنــا. يجــب 
معالجة هذه الثغرة باســتعمال سـلاح الحـوار مـن جـانب جميـع 
الدول واتمعات المتحضرة. ولا يوجد ما هو أثمن من فرصة 
لاجتماع العقول التي تتطلع إلى إيجاد عالم أفضل نعيش فيه. 

وسلسلـــة المؤتمرات التي عقدت في شتى أنحـاء العـالم –
برعايـة الأمـم المتحـدة وبتعـــاون فــاعل مــن إحــدى وكالاــا 
الرئيسية، هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التي 
حضرها عدد من البلـدان، أدت إلى جمـع الحضـارات المختلفـة 
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معا لدراسة أفكار حـول هـدف مشـترك لخـير البشـرية، وهـي 
مهمـة جديـرة بالثنـاء. وهـذه الأنشـطة الجديـــرة بالثنــاء ينبغــي 
جعلها شاملة ووافيـة إلى أقصـى حـد ممكـن، لتسـتوعب جميـع 
الحضارات الكبرى في العالم. وتمشيا مع روح الأمـم المتحـدة، 
ينبغـي أن توجـه جميـع هـذه الجـهود لقبـول البشـــرية بأجمعــها، 

التي تعيش في ظروف حضارية متنوعة. 
ـــال، الــذي  اسمحـوا لي أن أؤكـد أن دسـتور مملكـة نيب
وضـع في عـام ١٩٩١، هـو نتيجـة ثانويـة للحـوار بـين القــوى 
السياسـية الكـبرى في البلـد. إنـه مـن صنـع توافـق آراء وطـــني. 
وقد وفّر مظلة يسـتطيع أن يعيـش في ظلـها النـاس مـن مختلـف 
الأعراق والطوائف والعقائد والإثنيات بوئام واحترام متبادل. 
الحوار هو آلية الديمقراطية التي تستعمل لتخليـص البشـرية مـن 
الأوهـام والشـكوك والتشـوهات. ولكـن مـن سـوء الطـــالع أن 
سياسـة نيبـال الديمقراطيـة شـهدت علـى مـدى السـبعين شــهرا 
الماضيــة بعــض أعمــــال التمـــرد. ويقـــوم المتمـــردون، الذيـــن 
يفضلـون أن يوصفـوا بـأم مـــاويون، بعــرض هيمنتــهم أينمــا 
وحيثمـا أمكـن، وإن كـانوا يـتركزون في منـــاطق جبليــة نائيــة 

معينة من البلد. 
وقــد أســفرت أعمــال العنــف الــتي يرتكبوــــا، وإن 
كانت متفرقة ومتقطعة، عن وفاة أكثر من ٧٠٠ ١ شـخص، 
من بينهم رجال شرطة ومتمردون ومدنيون أبريـاء. ولتجنـب 
مزيد من إزهاق الأرواح والإسراع بوتيرة التنمية أيضا – الـتي 
تمس حاجة الشـعب إليـها - فـإن حكومـة مملكـة نيبـال، بـدلا 
ـــوة منــذ البدايــة، طلبــت إجــراء  مـن اللجـوء إلى اسـتعمال الق
حوار لوضع صيغة مقبولـة لـدى الطرفـين للحكـم الجيـد للبلـد 
لا تعــرض للخطــر أساســيات الدســتور. ولا تــزال جــــولات 
المحادثــات مســتمرة بــين ممثلــي الحكومــــة وممثلـــي المتمرديـــن 

الماويين. 

نحن مقتنعون تمامـا بـأن الإرهـاب في أي شـكل كـان 
لا يمكـن تـبريره، مـهما كـانت الظـروف. ويسـتحق الشـــجب 
القــاطع والتقريــع. إلا أننــا نشــعر أن الإرهــابيين يســــتفيدون 
بسهولة من إحباط الشعب الذي كتب عليه أن يعيش في ظل 
ظـروف مـن الحرمـان الاجتمـاعي والاقتصـادي. ونحـن بحاجـــة 
إلى نظام اجتماعي اقتصادي أعيـدت هيكلتـه علـى نحـو يبشـر 
بوضـع الحضـارة الإنسـانية في المنظـور الملائـم. ولتحقيـــق هــذا 
الهـــدف، يجـــب أن تعمـــل الحكومـــة كعـــامل حفـــــز أو راع 
أو ميسـر أو منظـم، حيـث يتوقـف هـذا الـدور علـى الظــروف 

السائدة في مجتمع ما. 
إدراكـا مـن حكومـة نيبـال لهـذه الحقيقـــة، اتخــذت في 
الآونــة الأخــيرة تدابــــير اجتماعيـــة اقتصاديـــة قاســـية لوضـــع 
مجتمعاتنــا المختلفــة اجتماعيــا واقتصاديــا في مركــز الاهتمــــام 
ـــن دائمــا تيســير عمليــة  لتحسـن بسـرعة نوعيـة حيـام. ويمك
الحــوار مــن خــلال إيجــاد بيئــة تتوفــر فيــها بوضــوح العدالـــة 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
لجميـع الديانـات والعقـــائد الرئيســية، إذا وضعــت في 
سـياقها الصحيـح، هـدف مشـترك هـو تعزيـــز قضيــة الإنســان 
بـروح لا أنانيـة لخدمـــة الآخريــن. إــا التشــويهات والقســوة 
والتعنت الذي يبديه من حين إلى آخر مـن يدعـون أـم ورثـة 
ــارت  الأنبيـاء والوعـاظ والراجمـون بـالغيب والقديسـون الـتي أث
الكراهيـة والصراعـات والمصادمـات بـين المنتمـــين إلى ديانــات 

مختلفة. 
ــــبر. والمطلـــوب  إن المواجهــة تــؤدي إلى مواجهــة أك
ــر  عمليـة حـوار تفتـح البـاب أمـام النـاس ليفـهموا وجـهات نظ
الآخرين وتجعل الآخريـن يفـهمون وجهـة نظرهـم. ففـي ايـة 
المطاف، الحضارة ليسـت سـوى فـهم جيـد للجـهود الجماعيـة 

التي تبذلها البشرية لتحقيق حياة أفضل. 
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الســــيد كــــــارا (الجمهوريـــــة التشـــــيكية) (تكلـــــم 
بالانكليزية): في حين أننـا قـد نواصـل توضيـح مفـهوم الحـوار 
بين الحضارات، وفي حين أننا قد نختار أن نتكلم عن حضـارة 
ــــة، فإنـــه  واحــدة فقــط تضــم جميــع تنوعــات البشــرية المذهل
لا يوجــد شــك بالنســبة لجوهــر وأهميــة مناقشــتنا هــذه. وفي 
الحقيقـة، فـإن الحـوار بـين ممثلـي شـتى الثقافـات أو اموعـــات 
ــــا المعـــولم  الإثنيــة أو الدينيــة أو النمــاذج الاجتماعيــة في عالمن
والمتشـابك يبـدو أنـه يتخـذ أهميـة أكـــبر كلمــا واجــهنا تحديــا 

جديدا. 
ولذلك، يرغب وفد بلادي في الإعـراب عـن تقديـره 
العميق لجمهورية إيــران الإسـلامية ولجميـع الذيـن سـاعدوا في 
بـدء عمليـة الحـوار، وكذلـك للأمـين العـام وممثلـه الشــخصي، 
السـيد جيـاندومنكو بيكـو، لمسـاهمام القيمـة، الـتي أســفرت، 
مــن بــين أشــياء أخــرى، عــن الكتــاب المفيــد المعنــون �مـــد 
الجسور: الحوار بين الحضارات� الذي نشـر مؤخـرا. ونتقـدم 
بالشكر أيضا إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة 

(اليونسكو). 
وقد عارض عـدد مـن المتكلمـين في اليومـين المـاضيين 
الحوار والإرهاب مشيرين إلى أن الخطوط الفاصلة ليست بـين 
الثقافات والديانات وإنما بـين �المتحضريـن� و �الـبربريين�. 
ووفـدي يؤيـد هـذا الـرأي تمامـا. فنحـن مـع الآخريـن أيضــا في 
الاعتقـاد في قـدرة الحـوار، عـن طريـق تـأكيد القيـم المشــتركة، 
على المساعدة على درء الصراعات والمشاكل في هذا العالم. 

وبما أن الجمهورية التشـيكية أيـدت البيـان الـذي أدلى 
به ممثل بلجيكا صباح اليوم باسـم الاتحـاد الأوروبي، فـاسمحوا 
لي أن أقصر كلمتي على ملاحظات قليلة تتعلق بإسهام بلـدي 
المحــدد في الحــوار. وأشــير هنــا إلى سلســلة مؤتمــرات منتـــدى 
٢٠٠٠ التي تنظم كل عـام منـذ عـام ١٩٩٧ في بـراغ برعايـة 
السـيد فـاكلاف هـــافيل، رئيــس الجمهوريــة التشــيكية. فــهي 

تجمع الشخصيات المـبرزة مـن مختلـف الثقافـات والديانـات أو 
الخلفيـات العرقيـة، ـدف تبـادل الآراء والقيــم والبحــث عــن 
حلـول نظريـة وعمليـة لمشـاكل العـالم المعـاصر. والنتيجـة الـــتي 
توصل إليها آخر هذه المؤتمرات وهي إعلان براغ المؤرخ ١٧ 
ــــة  تشـــرين الأول/أكتوبـــر، متاحـــة لجميـــع الوفـــود في الوثيق
ــــددا مـــن اـــالات  A/56/498. وإنــني لعلــى يقــين مــن أن ع

والأنشــطة الــتي يشــملها الإعــلان وعمليــــة المنتـــدى ٢٠٠٠ 
تنســجم تمامــا مــع العنــاصر المتصلــة ــا في البرنــامج العـــالمي 
المقـترح للحـوار بـين الحضـارات وبرنـامج عملـــه. ولــذا نؤيــد 
تمامـا مشـروع القـرار ذي الصلـة الـــذي نحــن بصــدد اعتمــاده 

ونشارك في تقديمه. 
ومن المشجع للغاية أن نرى تنامي قائمـة الأنشـطة في 
إطـار البنـد المـدرج اليـوم في جـــدول الأعمــال، علــى الصعــد 
العالمي والإقليمي والوطـني والمحلـي. فلنـأمل جميعـا بـأن يرسـي 

البرنامج العالمي أساسا متينا لاستمرار الحوار وتعزيزه. 
السيدة الهاشمي (العراق) (تكلمت بالعربيـة): تنـاقش 
الجمعيـة العامـة اليـوم واحـدا مـن المواضيـع الـتي مـــن شــأا أن 
تشــكل بارقــة أمــل وســط عــالم يعيــش واقــع رعــب طبـــول 
الحـرب، وهـول القنـابل والصواريـخ الذكيـة وأشـلاء الأطفــال 
الممزقة وصور النساء والشيوخ والأطفـال المشـردين الذيـن إن 
نجوا من نيران الصواريخ فإن الموت جوعا وبـردا يتربصـهم في 
كـل دقيقـة. عـالم تـرزح معظـــم شــعوبه تحــت وطــأة الحــرب 

والتهميش والتخلف والحصار والفقر واللامساواة. 
لـذا فـإن الحديـث عـن الحـوار بـــين الحضــارات بقــدر 
ما يبدو متناقضا مع الواقع الذي يسود عالم اليوم فإنه يشـكل 
أرضية يجب أن تستند إليها المحاولات الخـيرة الراميـة إلى إبعـاد 
شـبح الآلام والمعانـاة عـن أبنـــاء البشــر وإلى الحــد مــن مخــاطر 
الهيمنة والتسلط والتحكم بمصائر شعوب العالم وفـرض أنمـاط 

حياتية محددة عليها. 
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إن إيمـان العـراق الوثيـق بـالتنوع الحضـــاري الإنســاني 
ـــه  وبحتميـة الحـوار بـين الحضـارات يشـكل امتـدادا طبيعيـا لإرث
ـــا قبــل أكــثر مــن  الحضـاري العريـق الـذي تمتـد جـذوره إلى م
خمسـة آلاف سـنة والمتمثـل في حضـــارة بــلاد وادي الرافديــن 
ــــة والســـومرية والآشـــورية  الــتي احتضنــت الحضــارات البابلي
والأكدية والعربية الإسلامية والتي شكلت واحـدا مـن مراكـز 

الإشعاع الحضاري في العالم. 
ــــانية هـــي واحـــدة في أي مكـــان  إن الحضــارة الإنس
ـــهي التعبــير الحقيقــي عــن  كـانت مـن العـالم وفي أي زمـان. ف
الخصوصيـة الإنســـانية. فــلا توجــد حضــارة راقيــة وحضــارة 
متدنية، ولكل حضارة مقوماا وخصائصها. لذا فإن التفــاعل 
بـين هـذه الحضـارات يسـهم في إثرائـها المتبـادل ويمـد الجســور 

المشتركة بينها من أجل خير الإنسانية جمعاء. 
ولكــي نصــل إلى إقامــة حــوار فــاعل وجــــدي بـــين 
الحضارات، فإن هناك مبـادئ أساسـية لا بـد أن يسـتند عليـها 
ــية  هـذا الحـوار، وفي مقدمتـها احـترام حقـوق الإنسـان الأساس
واحــترام التنــوع الثقــافي القــائم علــى أســاس احـــترام القيـــم 
الإنسـانية والمسـاواة بـين البشـر والقبـول ـذا التنـوع باعتبــاره 
أحد السمات الثابتة للمجتمع الإنساني. كما يجـب أن يسـتند 
هـذا الحـوار علـــى التســامح وعــدم الاســتهانة بــالقيم الدينيــة 
للشـعوب، وشـجب أي تميـيز بـين الحضـارات، واحـترام قـــرار 
ــــــة  الشـــــعوب في اختيـــــار أنظمتـــــها السياســـــية والاقتصادي
والاجتماعية والثقافية، وقيـام نظـام اقتصـادي دولي ديمقراطـي 
لا تنفـرد فيـه قـوة واحـدة في الســـيطرة علــى مقــدرات العــالم 
وتوجيهها وفقا لمصالحها الوطنية، نظام يسيره العدل وتحكمـه 
ـــاق الأمــم المتحــدة وتختفــي عنــه  قواعـد القـانون الـدولي وميث

مفاهيم القوة والتهديد ا واستخدامها. 
لقـد قـال السـيد الرئيـس صـدام حسـين في رســـالته في 
٢٩ تشــــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠١ الموجهــــة إلى شـــــعوب 

ــــة إلى إقامـــة العـــدل  وحكومــات الغــرب بــأن �العــالم بحاج
ــــس اســـتخدام القـــوة علـــى أســـاس القـــدرة  والإنصــاف ولي
والفرصة. وليس أفضل وأرقى معنى في هذا مما تعلمناه ونعرفه 
عما أمر به االله ليكون وما ى عنـه لئـلا يكـون، وإذا اختلفنـا 
في فهم جوهره فإن ما نحبه لأنفسـنا ينبغـي ألا نمنـع غيرنـا مـن 
أن يحــوزه لنفســه أو أن يتمتــع بــه، ومــا لا نحبــه لأنفســـنا أو 
نرفض عندما يكـون علينـا ينبغـي ألا نكيـل لغيرنـا فيـه بمكيـال 
آخـر. وأن يـدرك الجميـع أن لا أحـد باسـتطاعته أن يكـــون ذا 
ثروة، وأن يأمن عليها وعلى نفسه وسـط مجتمـع مـن الجيـاع، 
وتكـون البليـة عليـه أكـبر، إذا كـانت ثروتـه اســـتغلت الجيــاع 

أنفسهم وربت على حسام�. 
لقــد أشــار تقريــر الأمــــين العـــام الـــوارد في الوثيقـــة 
A/56/523 إلى عدد كبير مـن النشـاطات الـتي جـرت في إطـار 

الأمـم المتحـدة في مجـال دعـم مفـهوم الحـوار بـين الحضـــارات. 
ومع ذلك فإن العالم الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضـى إلى 
أن تضاعف الأمم المتحدة ومؤسساا من نشـاطاا في ميـدان 
تشــجيع الحــوار والتصــدي لجميــع التوجــهات الــتي أخــــذت 
مؤخـرا تطفـو علـى السـطح، وتدعـو إلى تصنيـــف الحضــارات 
والأديان تصنيفا يمنع كل حوار حضاري وإنساني ويـروج إلى 

الصدام بين الحضارات. 
إننا نتطلع إلى اليـوم الـذي تتمكـن فيـه الأمـم المتحـدة 
باعتبارهــا المحفــل الأساســي الــذي يعــبر عــن مفــاهيم العـــالم 
المتحضر من جعل هذا التنوع الحضـاري أساسـا للتفـاعل نحـو 

تحقيق الإثراء المتبادل للحضارات الإنسانية جمعاء. 
لقـد جســـدت الحضــارة العربيــة والإســلامية مفــهوم 
الحوار بين الحضارات عبر مختلف العصـور، وإن الأمـة العربيـة 
ـــيرة القائمــة  والإسـلامية مـهيأة اليـوم وفي ظـل التحديـات الكب
لأن تواصــل مهمتــها التاريخيــــة في التفـــاعل مـــع الحضـــارات 
الإنسـانية الأخـرى في ظـل احـترام التنـوع الحضـاري لشــعوب 
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الأرض كافة والإيمان بحتمية التبادل الحضاري ورفض مفاهيم 
الغرور والغطرسة والعدوان والاحتلال الأجنبي. 

ـــترويلا) (تكلــم بالاســبانية): أود  السـيد الكـالاي (ف
أولا أن أعرب عن امتناني لجمهورية إيران الإسلامية لاتخاذهـا 
زمام مبادرة الترويج للحوار بين الحضارات في مكان مناسب 
كالأمم المتحدة، وأود كذلـك أن أشـكر السـيد كـوفي عنـان، 
الأمين العام، والسيد جياندومنكو بيكـو، ممثلـه الخـاص، علـى 
جهودهما الرامية إلى تعزيـز هـذا الموضـوع وإعطائـه أولويـة في 

جدول أعمال المنظمة. 
الاحتفال بالسنة الدولية للحوار بــين الحضـارات يبـين 
أن هذا موضوع يخص كـل عضـو منـا ويجـب أن نشـارك فيـه 
بفعاليـة. واليـوم، في الوقـت الـــذي يجــري فيــه ديــد مفــهوم 
ـــال لا يمكــن تبريرهــا ودوافــع نعجــز عــن  الحـوار نفسـه بأعم
فهمها منطقيا، من المهم، الآن أكثر مـن أي وقـت مضـى، أن 
ـــهم الســبل المتنوعــة  نتطلـع إلى دور الأمـم المتحـدة في تعزيـز ف
لرؤيـة الحيـاة. ومـن حسـن الحـظ أنـه جـرى الاعـتراف بذلـــك 
عندما منح الأمين العام والأمم المتحـدة جـائزة نوبـل للسـلام. 
ولا شك في أن التفاهم بين الدول ليـس إلا السـلام، والسـلام 

بكل ما له من أهمية. 
وقد عزز الأمين العام كوفي عنان هـذه الرؤيـة عندمـا 

لاحظ في تقريره (A/56/523، الفقرة ١٥)، 
�أن الأمـــم المتحـــدة تظـــل المقـــر الطبيعـــــي 
للحـوار فيمـا بـين الحضـــارات؛ وهــي المنتــدى الــذي 
يمكن أن يزدهر فيه الحوار ويـؤتي ثمـره في كـل ميـدان 
ـــذا  مــن ميــادين العمــل الإنســاني. ومــا لم يتحقــق ه
الحــوار كــل يــوم فيمــا بــين جميــع الأمــــم – داخـــل 
الحضــارات والثقافــات والجماعــات وفيمــــا بينـــها – 

لا يمكن أن يتحقق سلام دائم ولا ازدهار آمن�. 

ــة  وفيمـا يتعـدى اختلافاتنـا اللغويـة أو الإثنيـة أو الديني
أو الثقافية، فإن جوهر الإنسان نفسـه، وهـو القيمـة الأساسـية 
للإنسانية برمتها، يظـل النـور الهـادي والقاسـم المشـترك الـذي 
يحـدد سماتنـا ويميزنـــا عــن غيرنــا مــن الكائنــات الحيــة. وهــذا 
الجوهـر، المشـرب بالرغبـة في السـلام والوفـاق بـين الـدول هــو 
الـذي دفـع إلى إنشـاء هـذه المنظمـة، وهـو نقطـة انطـــلاق مــن 

الحوار بين الحضارات. 
وقبل أكثر من ٥٠٠ سنة، تغير مجرى التـاريخ بالتقـاء 
عالمين. وتركت هذه الحقيقة علامتها علـى هويـة مـا هـو الآن 
أمريكــا اللاتينيــة، الــتي تتمــيز بتنوعــها الــثري الــذي يمنحـــها 
شخصية تاريخية معينة. وقد ترك الخليط المتنوع مـن الشـعوب 
بصماته الواضحة علـى هـذه الهويـة، الـتي عقَّـدت منجزاـا في 
بعض الأحيان. وعملية خلط الشـعوب، وهـي ليسـت سـاكنة 

أبدا وإنما دينامية، تظل هشة رغم أا مذهلة. 
وبموجـب قـرار الأمـــم المتحــدة بــإعلان ســنة ٢٠٠١ 
الســنة الدوليــة للحــوار بــــين الحضـــارات، ونظـــرا للاهتمـــام 
الشخصي لرئيسنا هوغو شيفاس فرياس ذا الموضوع، بدأت 
ـــترويلا في بدايــة هــذه الســنة بــأخذ زمــام المبــادرة  حكومـة ف
لتشـجيع الأنشـطة والاجتماعـــات – علــى الصعيديــن الوطــني 

والإقليمي – التي تناولت فكرة الحوار بين الحضارات. 
ومــن الأنشــطة الأخــرى الــتي جــرى التخطيــط لهــــا 
الاجتماع الهام لبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكـاريبي 
المعــتزم عقــده قريبــا في كاراكــاس مــن ١٣ إلى ١٦ تشــــرين 
الثاني/نوفمبر، وبطبيعة الحال، سنسترعي انتباه الجمعيـة العامـة 
إلى اسـتنتاجات الاجتمـاع. والغـرض مـن الاجتمـــاع تشــجيع 
مختلـف المحـافل علـى التفكـير المســـتدام في جميــع أنحــاء المنطقــة 
والتشجيع على إجراء المناقشات ودراسـة التغـيرات الـتي نتـأثر 
ـا علـى الصعيـد الثقـافي، تمامـا كمـا يتضـح في منـاطق أخـرى 
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مـن العـالم داخـل الإطـــار المتبلــور بــالاقتران باضطلاعنــا ــذا 
الحوار بين الحضارات. 

وعلينـا أن نسـترد التنـوع الثقـافي بوصفـه إسـهاما بنـاء 
في التصـدي للتحديـات المعـاصرة الخطـيرة، فضـــلا عــن كونــه 
سبيلا اة أخطار تحقيق التجانس، وهـو متـأصل في العولمـة. 
وسـيبرهن اجتمـاع كاراكـــاس كذلــك علــى اهتمــام أمريكــا 
اللاتينية ومنطقة البحـر الكـاريبي بالإسـهام علـى نحـو فعـال في 
ـــه  الحـوار علـى الصعيـد العـالمي هنـا في الأمـم المتحـدة، كمـا أن
سيؤكد من جديـد حاجتنـا إلى مضاعفـة جـهودنا بغيـة تحقيـق 

السلام والتعاون الدوليين. 
العولمـة تجلـب معـها أداة للعلاقـــات الدوليــة وكذلــك 
زيادة في تلك العلاقات وتفـاعلا أكـبر بـين مختلـف الثقافـات، 
ممــا يمكــن أن يحقــق أعظــم النتــائج. وهــذه عمليــة لا تتعلــــق 
باالات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية فحسب، بل تتخـذ 
على نحو متزايد بعدا ثقافيـا ملحوظـا. وتشـكل تحديـا ضخمـا 
ـــو صــون واحــترام التنــوع الفكــري والثقــافي الــثري  لنـا، وه

لشعوبنا. 
وهذا شرط من الشروط التي يجـب أن نفـي ـا لكـي 
نحقق التوازن الذي نحتـاج إليـه بحيـث نتصـدى لهـذا التحـدي، 
بغية أن نتمكن من الاستفادة من العولمة نفسها. وكما جــرت 
الإشارة في هذا البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات، يجـب 
اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات لكــي تعــزز رســالة الحـــوار 
والتفـاهم في جميـع أنحـــاء العــالم، بغيــة نشــر الأمثلــة التاريخيــة 
للتفـاعل البنـاء بـين مختلـف الحضـارات. والظـــروف الحاليــة في 
العالم لا تسفر إلا عن التأكيد المتزايد لأهمية تعزيز هذا الحـوار 

وتنشيطه. 
وأود أن أشـير إلى مـا ذكـــره الســيد لويــس ألفونســو 
دا فيـــلا، وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة في فـــترويلا، في ســــياق 
الأنشطة المتعلقة بالسنة الدولية، التي تجرى هنا وفي كاراكـاس 

كذلـك. لقـد قـال إن الاجتماعـات التحضيريـة الوطنيـة لمؤتمـــر 
القمة الإقليمي، التي تعقد الآن، يجب أن تفكر تفكيرا جديـدا 
ـــا.  يتقبـل التنـوع. وهـذا سـر عملنـا، يجـب أن نقبـل باختلافاتن
وـذه الطريقـة يمكننـا أن نـبرهن علـى وحدتنـا. ويجـــب إدراك 
هذا التنوع على أنه يشكل فرصة للتعرف على مــا هـو جديـد 
ـــا يــهدد قيمنــا وتميزنــا.  ومـا هـو مختلـف، وليـس بوصفـه تحدي
ويجـب أن يرتكـز الحـوار بـين الحضـارات علـــى الاعتقــاد بــأن 
الروح الإنسانية يمكن أن تتخطى العقبات الــتي يسـببها الجـهل 

والتحيز. 
ختاما، يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان أن يكون 
مختلفـا عـن الآخريـن وأن يعيـــش في ســلام مــع رفاقــه. وهــذا 
أفضـل نـوع مـن أنـواع الحـوار الإنسـاني يمكـن أن نؤكـده مــن 

جديد في هذا المحفل. 
السيد حسمي (ماليزيا) (تكلم بالانكليزية): يرحـب 
وفــدي ــذه المناقشــة الهامـــة بشـــأن موضـــوع الحـــوار بـــين 
الحضارات. ونحن ممتنون للأمين العام على تقريـره الـذي جـاء 
واضحـا، ومركـزا في عرضـه للموضـــوع، وإن كــان موجــزا. 
وإننا نعترف بالدور الذي قام به الممثل الخـاص للأمـين العـام، 
ـــق الشــخصيات البــارزة وبمــا قدمــوه مــن  السـيد بيكـو، وفري

إسهام في هذا الصدد. 
والواقع أن إجراء هذه المناقشـة أتـى في وقتـه المناسـب 
تماما في أعقاب الهجمات الإرهابية على الولايـات المتحـدة في 
١١ أيلول/سبتمبر وربـط الإرهـاب في بعـض الدوائـر بصـورة 
نمطية بجماعة معينة مــن النـاس أو بديـن معـين. وهـذه الصـورة 
النمطية مؤسفة حقا، ولذا فإننـا ممتنـون امتنانـا عميقـا للرئيـس 
بوش وغيره من الزعماء الغربيين على رفضهم البـات لتعريـف 
الإسلام والمسلمين بالإرهاب. فالإسلام يعني السـلام ويسـعى 
إلى تحقيـق السـلام بـين الشـعوب والأمـم مـــن خــلال التفــاعل 
المتحضر والحوار. ويتضح ذلك بداهـة مـن عبـارات الـترحيب 
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الأولى والأخــيرة الــتي يســتعملها المســلمون وهــــي �الســـلام 
عليكم� أي �فلتنعموا بالسلام�. وقد أدت الأعمال البشـعة 
التي ارتكبها أُناس في ١١ أيلول/سبتمبر صنفوا كمسلمين إلى 
تلطيـخ الاسـم المقـدس لهـذا الديـن العـالمي العظيـم وألحقـت بــه 
ضررا بالغا. ولقد اختطف الإسـلام علـى أيـدي جماعـة يائسـة 

مضللة سعيا لتحقيق خططها السياسية والشخصية. 
وقبــل عــدة أعــــوام، أثـــار العـــالم الغـــربي، صمويـــل 
هنتنغتون، جزع العالم عندما رأى أن التطور السياسي العـالمي 
يتجه نحو الصــدام بـين الحضـارات، ولا سـيما بـين الحضـارتين 
الغربية والإسلامية. وأيا كـانت الدوافـع الـتي جعلـت الأسـتاذ 
ــة  هنتنغتـون يطلـق هـذه النبـوءة، فقـد صـرح هـو ذاتـه في مقابل
جرت معه مؤخرا أنه لا يـود أن يـرى نبوءتـه هـذه تتحقـق في 
ــــا إلى  أعقــاب هجمــات ١١ أيلــول/ســبتمبر الإرهابيــة، ودع

إجراء حوار بناء بين الغرب وبين العالم الإسلامي. 
إن الصدام بين هاتين الحضارتين العالميتين الأساسيتين 
والتي قدمت كل منهما الكثير للبشرية سيشكل مأساة كـبرى 
ــة  للعـالم بأسـره. ويجـب تفاديـه بـأي ثمـن. ولهـذا السـبب، وبغي
إيجــاد مزيــد مــن التفــاهم بــين الحضــارات - وخاصــــة بـــين 
الإسلام، الذي يساء فهمه كثيرا، ولا سيما في الغـرب، وبـين 
حضــــارات العــــالم الأخــــرى - بــــادرت جمهوريــــة إيـــــران 
الإسلامية، بقيادة الرئيـس سـيد محمـد خـاتمي، بـاقتراح إجـراء 
عمليـة الحـوار الحضـاري هـــذه، الــتي أدت إلى اعتمــاد إعــلان 
ـــايو ١٩٩٩ وبلغــت ذروــا هنــا في الأمــم  طـهران في أيـار/م
المتحـدة بتحديـد عـام ٢٠٠١ سـنة للحـــوار بــين الحضــارات. 
ولذا فنحن نشـعر بامتنـان شـديد لإيـران علـى ريادـا الملهمـة 

التي تتسم ببعد النظر. 
وإنه لتعليق محزن عـن الشـؤون الإنسـانية إذ أنـه علـى 
الرغـــم مـــن التقـــدم الكبـــير الـــذي تحقـــــق في مجــــال العلــــم 
والتكنولوجيا، ما زال الجنس البشري أسيرا لأفكار الأسـلاف 

وشـكوكهم الباليـة المتحـيزة، كمـا يتضـــح مــن رســم الصــور 
النمطيـة والكاريكاتوريـة للبشـر الآخريـن وللأديـان والثقافـات 
الأخرى في كل بلد ومجتمـع ـرد الاختـلاف في لـون البشـرة 
وملامح الوجه والعادات والأديان. وهنا تكمـن أهميـة العمليـة 
التي شرعنا في القيام ا في الأمم المتحدة بــإعلان سـنة ٢٠٠١ 
ـــت بضمــير حــي  سـنة للحـوار بـين الحضـارات، والـتي إن اتبع
وبـالروح المتصـورة لهـا، فسـتترتب عليـــها آثــار إيجابيــة بعيــدة 

المرمى في اتمع البشري. 
والأمـم المتحـدة لهـــا مصلحــة مباشــرة في نجــاح هــذا 
الحوار بين الحضارات لسبب بسيط وهـو أن العمليـة ستسـهم 
في إيجـاد تفـاهم أكـبر بـين البلـدان والشـعوب، ومـن ثم تســهم 
ـــالمي. إــا عمليــة تعتــبر  بطريقـة ملموسـة في تحقيـق السـلم الع
الأمم المتحدة الراعي الطبيعي لهـا وصـاحب المصلحـة الكـبرى 
فيها. وهي تدبـير مـن تدابـير بنـاء الثقـة في حـد ذاتـه يمكـن أن 
يصبح عاملا هاما في جـهود الأمـم المتحـدة الراميـة إلى تحقيـق 
تفاهم ووئام عالميين في سياق إقامة عالم أفضـل وأكـثر سـلما. 
والواقع، أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، على 
المسـتوى القطـاعي، منخرطـــة بشــدة في هــذه العمليــة. وإننــا 

نشيد ا ونواصل تشجيع جهودها في هذا الصدد. 
وينبغـــي أن تلقـــى مبـــادرة إقامـــة حـــوار حضــــاري 
والجـهود المبذولـة لتشـــجيع ذلــك الحــوار الدعــم القــوي مــن 
اتمــع الــدولي. والواقــع، أنــه في ضــــوء هـــوة الاختلافـــات 
والتحـيزات القائمـة بـين الحضـــارات البشــرية حــتى في القــرن 
الحادي والعشرين، ينبغـي ألا تكـون هنـاك مجـرد سـنة واحـدة 
للحوار بين الحضــارات، وإنمـا ينبغـي أن يكـون هنـاك عقـد أو 

عقود بل وحتى قرن للحوار بين الحضارات. 
وقـد أدى الفشـل في الاعـــتراف بأهميــة الحــوار البنــاء 
والتفاعل بين الشعوب إلى اندلاع الصراعات العرقية والدينيـة 
في بلدان كانت تبدو موحـدة ومتماسـكة علـى مـدى عقـود. 
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وماليزيا، بوصفها دولة متعددة الأعراق والأديان، تدرك تمامـا 
المخـاطر المتأصلـة لتمزيـــق النســيج الاجتمــاعي الــذي حــدث 

بالفعل وسبب لنا الصدمات في الماضي. 
ومن حسن الحظ، أننا تمكنا من تشـكيل أمـة موحـدة 
مـن خـلال تنوعنـا باتبـاع سياسـات تـروج للتسـامح والتفــاهم 
بين شعبنا المتنوع الأعـراق والثقافـات والديانـات، مسـتفيدين 
مـن دروس المـاضي. ونحـن واعـــون بأنــه في بلــد يتعــايش فيــه 
المســلمون والهنــدوس والبوذيــون والمســيحيون وغــيرهم مــــن 
ـــات في وئــام عــام، فــإن تــوازن الحساســيات  أصحـاب الديان
العرقية والدينية والثقافيـة لا يمكـن أن يكـون أمـرا مسـلَّما بـه. 
فأوجه الحوار بين الثقافات والديانات تلقى الرعاية والتشجيع 
ـــد تمكنــت  عـن وعـي ويسـعى الجميـع جـاهدين لتحقيقـها. وق
الجماعــات العرقيــة والثقافيــة والدينيــة المختلفــة معــا مــــن أن 
ـــاء  تسـخر قواهـا المشـتركة مـن أجـل النـهوض الاقتصـادي وبن

الأمة، دون أن تغفل عن نمائها الروحي. 
ومنـذ ذلـك الحـين بذلـــت الحكومــة جــهودا ضخمــة 
لضمـان أن يسـود الوئـام العرقـي والديـني في البلـد مـن خـــلال 
ـــف الجماعــات العرقيــة في ماليزيــا،  الحـوار والتفـاعل بـين مختل
ابتداء من مستوى المدرسة، في إطار بناء أمـة ماليزيـة متحـدة. 
وفي هذا الصدد، اتخذت الحكومة عددا من التدابير المؤسسية، 
مثل إنشاء وزارة للوحدة الوطنية، ومعـهد التفـاهم الإسـلامي 
ومعـهد الفكـر الإســـلامي والحضــارة الإســلامية، فضــلا عــن 
إنشاء محافل أخرى مكرسـة للتفـاعل بـين الثقافـات والأنشـطة 
والحوار بين أفراد الشعب. وفي اعتقادنا أن ماليزيا سـتظل أمـة 
ترقـى إلى مفـهوم الوحـدة مـن خـلال التنـوع، باعتمادهـا لهــذه 

السياسات والتدابير. 
والحق أنه مما يدعو إلى الارتياح أن نلاحظ من تقريـر 
ـــد نظمــت لدعــم  الأمـين العـام، أن أحداثـا وأنشـطة رئيسـية ق
السنة الدولية للحوار بــين الحضـارات. وإننـا نشـيد بحكومـات 

النمسـا وألمانيـا واليابـــان وأوزبكســتان وليتوانيــا وغيرهــا مــن 
الحكومـات الـتي اتخـذت مكـــان الصــدارة في تعزيــز موضــوع 
ـــا  الحـوار بـين الحضـارات في مختلـف الـبرامج ذات الصلـة. وإنن
نـئ مدرسـة الدبلوماسـية والعلاقـات الدوليـة بجامعـة ســـيتون 
هـول لأـا اختـيرت كأمانـة لأحـد أهـم مشـــاريع ســنة الأمــم 
المتحدة ٢٠٠١ للحوار بين الحضـارات. وقـد نظمـت جامعـة 
الأمـم المتحـدة أيضـا سلسـلة مـن حلقـات العمـل، والمؤتمـــرات 
ــــب  وغــير ذلــك مــن الأحــداث، ومنــها تنظيــم مســابقة يكت

الأطفال فيها مقالا شعاره �الحوار وراء الحدود�. 
والمهم الآن أكثر من أي وقت مضى، عقب أحـداث 
١١ أيلــول/ســبتمبر المأســاوية، أن نتخــذ خطــوات ملموســـة 
للنهوض بالحوار والتفاهم بين الشعوب والحضارات على نحـو 
ـــق الأهــداف المنصــوص عليــها في إعــلان الألفيــة  أكـبر وتحقي
بأسـرع مـا يمكـن، ممـا يشـــهد علــى الالــتزام العــالمي المتجــدد 

بالسلم والتنمية. 
ويعـرب وفـدي عـن ترحيبـه بـأن تقريـر الأمــين العــام 
يبرز أهمية الرابطة بين حوار الحضارات وبـين العولمـة. فالعولمـة 
تواجـهنا بكـل مـن التحديـات والفـرص لإجـراء عمليـة الحــوار 
بـين الحضـارات. والأمـر يعـود إلينـا، نحـن اتمـــع الــدولي، في 
التصـدي للتحديـــات واســتغلال الفــرص في ســبيل كفالــة أن 
ــها،  تسـاهم العولمـة في تعزيـز الحضـارة البشـرية وتوطيـد دعائم

وليس لإضعافها. وتتفق ماليزيا تماما مع الأمين العام في أن: 
… أن لا تعكـس  �من الأمور البالغة الأهمية 
العولمـة غلبـة أو انتصـــار أيديولوجيــة علــى أخــرى أو 
 ،A/56/523) .نظـام ثقـافي أو اقتصـادي علـــى آخــر�

الفقرة ١٦) 
ويجـب أن نضمـن جميعـا توزيـع منـافع العولمـة علـى نحـو أكـــثر 
عـدلا حـتى لا يظـن أن أوجـه الإجحـاف الـتي كثـيرا مـا تقــرن 
ذه العملية لا تمس سوى فئات معينة مـن النـاس. وينبغـي أن 
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تمضي العولمة والحوار بين الحضارات جنبـا إلى جنـب؛ ويمكـن 
للحـوار أن يعـين علـى تخفيـــف حــدة الاحتكاكــات الــتي قــد 

تولدها العولمة. 
عاد الرئيس إلى مقعد الرئاسة. 

فمـــا أكـــثر مـــا رأينـــا كيـــف يـــؤدي ســـوء الفــــهم 
والمعلومـات المشـوهة عـن دولـة أو حضـارة أو فـرد إلى الشــك 
وعـدم الثقـة والخـوف والتعصـــب، وذروــا التعصــب وســوء 
الفـهم والصـراع، بـل والحـرب. وهكـــذا فمــن المــهم أن يبــدأ 
اتمع الدولي علـى نحـو متضـافر ومنسـق في الـترويج للحـوار 
والتفـــاهم وتشـــجيعهما وتيســـيرهما بـــين مختلـــف الثقافـــــات 

والحضارات ، تعزيزا للسلام والتسامح والتعاون. 
وتحقيقا لهذه الغاية، يرى وفدي أن مشروع البرنـامج 
العالمي للحوار بين الحضـارات المطـروح علينـا للنظـر فيـه يمثـل 
جهدا جديا وتطلعيـا وعمليـا في ذلـك الاتجـاه. ونؤيـد فحـوى 
مشروع القرار تأييدا كـاملا، ولا سـيما برنـامج العمـل الـذي 
ـــي. وســيتوقف النجــاح في  يتضمنـه وهـو طمـوح ولكنـه واقع
تنفيذ برنامج العمل على التزام جميع الـدول الأعضـاء والجـهد 
الــذي تبذلــه. بيــد أن للأمــم المتحــدة دورا ومصلحــة بـــالغي 
الأهمية في كفالة نجاحه، لأن مفهوم الحوار في النهاية منسـجم 
مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئـها الأساسـية. بـل إن الحـوار، 
الـذي يشـمل المناقشـات والمفاوضـات بـين ممثلـي الـدول، هـــو 

المبرر المنطقي لوجود هذه المنظمة. 
السـيد مانـالو (الفلبـين) (تكلـم بالانكليزيـة): نشـــكر 
الأمين العام على تقريره عـن سـنة الأمـم المتحـدة للحـوار بـين 
الحضــارات ونشــكر وفــد جمهوريــة إيــران الإســــلامية علـــى 
مبادرـا بدفـع مناقشـتنا لهـذا البنـد الهـــام قدمــا للأمــام. ومــن 
الملائم تماما من حيث التوقيت أن نحتفل هذا العام بسنة الأمم 

المتحدة للحوار بين الحضارات.  

والهجمـــــــــات الإرهابيـــــــــة الـــــــــــتي وقعــــــــــت في 
١١ أيلـول/سـبتمبر ومـا أعقبـها مـن خســـارة في أرواح البشــر 
ـــا. ومــع أن  تذكـار دائـم بـأن السـلام مـا زال يفلـت مـن أيدين
هـذه الهجمـات أظـهرت أسـوأ مـا في البشـر، فإـا قـد أثـــارت 
صيحة لتنبيه اتمـع الـدولي إلى ضـرورة تعزيـز الحـوار، ودفـع 
التعاون وتعزيز الأسس الـتي تقـوم عليـها طموحاتنـا المشـتركة 

من أجل مستقبل البشرية. 
وقـد أصـاب بلـــدي نصيبــه مــن الشــدائد ولجأنــا إلى 
الحوار وسيلة لكسر الحواجز الجغرافية والثقافية والاجتماعيـة. 
وفي الفلبـين مجتمـع خصـب ولكنـه متنـوع الثقافـــات، ومــن ثم 
فالحوار ضروري لتعزيز الوحدة الوطنية. وقد شنت حكومـتي 
برامـج ومشـاريع صيغـت مـــن خــلال الحــوار البنــاء لتحســين 
التفاهم والتقدير المتبادل بين أبنـاء شـعبنا مـن مختلـف الأعـراق 
والثقافـات واللغـات. ولم تحسـن هـذه الـــبرامج تقديرنــا للقيــم 
والرموز والمعاني والتعبيرات المميزة لهـذه الثقافـات المختلفـة في 
البلــد فحســب، بــل أعــانت أيضــــا علـــى مواصلـــة التعـــاون 
ـــزم الأخــذ بعمليــة  والاحـترام في داخـل اتمعـات المحليـة. ويل

مماثلة على الصعيد العالمي. 
ـــاع  بيـد أنـه مـا زال في الفلبـين كمـا في غيرهـا مـن بق
العـالم احتيـاج عـــاجل إلى ضمــان عــدم الــتراجع عــن عمليــة 
الحــوار الثقــافي أو الحضــاري، وعــــن التســـامح، والاحـــترام. 
وتواصـل بعـــض العنــاصر في مجتمعنــا بــذر بــذور عــدم الثقــة 
بتأكيدها الاختلافات في الأصل العرقي و/أو الديـن كأسـباب 

للترويج للعنف بدلا من التفاهم والتعاون. 
وقد أكد رؤساء دولنــا مجـددا في العـام المـاضي، لـدى 
ــــه  اجتماعــهم في مؤتمــر قمــة الألفيــة، ضــرورة الحــوار بوصف
الطريق لحفظ السلام. وتشاطروا رؤية مؤداها أنـه يجـب علـى 
اتمـع الـدولي أن يتقـدم صـوب عـــالم يظلــه الســلام والأمــن 
والاستقرار والرخاء. ومن الواضح بصورة مـتزايدة أن الحـوار 
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بـين الحضـارات ضـــروري للحيلولــة دون نشــوب مزيــد مــن 
الصراعات في المستقبل. وكما قال الأمين العام: 

�يجـب أن تكـون لدينـا القـــدرة علــى تعزيــز 
الحوار دون إنشاء حدود جديدة، ودفع التعاون دون 

خنق التكامل�. 
وما زالت الأمم المتحدة القـاعدة الوطيـدة الـتي ينبغـي 
أن يقوم عليها الحوار بين الحضارات. وقد أحرز بعض التقدم 
ــى  في هـذا اـال علـى مـر السـنين لأن منظمتنـا قـد أعـانت عل
الـترويج للحـوار والتفـاهم. ولديـها إمكانيـــة اتخــاذ مزيــد مــن 
ـــا  الخطـوات الملموسـة لبيـان كيـف يمكـن أن يربـط الحـوار فيم
بيننا بدلا من أن يستقطبنا. ويمكن أن تؤدي مختلف المؤتمـرات 
والتفاعلات الدولية المعنية بتعزيـز الحـوار بـين الحضـارات الـتي 
عقدت هذا العام إلى خطوات عملية صوب هـذه الغايـة. وفي 
هذا الصدد، نرحب بـإصدار الكتـاب المعنـون �مـد الجسـور: 
الحـوار بـين الحضـارات� للسـيد بيكـو والشـــخصيات البــارزة 
الـتي عينـها الأمـين العـام، حيـث أنـه يتنـاول للنمـوذج الجديـــد 

للعلاقات العالمية من خلال الحوار. 
ــــا منـــذ هجمـــات ١١  وقــد لاحــظ البعــض أن عالمن
أيلـول/ســـبتمبر يواجــه مســتقبلا أكــثر غموضــا. وليــس مــن 
الضـروري أن يكـون هـذا صحيحـا. بيـد أن إغـــراء الاســتبعاد 
وعدم الثقة ما زال قويا. ويجب أن نقاوم هذا الإغـراء بـالعمل 
الجاهد على رأب الخلافات الحقيقية والمتصورة. ولا يزال مـد 
ـــق الحــوار والتعــاون  الجسـور عـبر الفجـوات الثقافيـة عـن طري

أفضل الطرق لعمل ذلك. 
ويجـــب أن نتجنـــب المتلازمـــة �نحـــــن� و �هــــم� 
والقولبة النمطية للناس والثقافات. فقد كتـب آيزايـا برلـين أن 
أحد مصادر الصراع هـو القوالـب النمطيـة الجـامدة. فالجـيران 
يكرهون جيرام الذين يشعرون بأن في وجودهـم ديـدا لهـم 
ويـبررون مخاوفـهم بتصويرهـم علـى أـم لئـام أو متغطرســون. 

ولكن القوالب النمطية ليست سوى بديـل للمعرفـة الحقيقيـة، 
وليسـت سـوى صـور ومثـيرات تعـبر بشـكل عـام عـــن ازدراء 

الدول والثقافات الأخرى. 
ولأننــا مســتمدون مــن مجمــع لثقافــات وحضــــارات 
ـــا  مختلفــة، فإنــه تربــط بيننــا الحاجــة الملحــة إلى معالجــة أعبائن
ــــف  المشــتركة، مــن الحرمــان ومهانــة الفقــر، وجيــوب التخل
الشاسـعة، وانحطـاط البيئـة، ووجـــود الصراعــات، وصرخــات 
ضحايـا ااعـة والمـرض الصامتـة. وتتجـاوز ضـرورة التصــدي 

لهذه التحديات العالمية حدود الاختلافات الثقافية. 
فدعونــا لا ننســى أن الغــرض مــــن الاحتفـــال بعـــام 
٢٠٠١ سنة للأمم المتحـدة للحـوار بـين الحضـارات يتمثـل في 
اعتناق الترابط بين البشر وثراء تنوعهم الثقافي. والخيار أمامنـا 
واضـح: وهـو أننـا يجـب أن نحـــاول العمــل معــا علــى معالجــة 
الآفات المشتركة التي ما زال عالمنا يبتلى ا. ولا يترتب علـى 
عولمة القوى الاقتصادية والثقافية وازدياد الترابط سوى تعزيـز 
ضـرورة الحـوار والتعـاون حـتى لا تقتصـر منــافع العولمــة علــى 

القلة. 
وكما قال كاتب آخر معروف، فـإن جميـع الثقافـات 
ــة،  متداخلـة في بعضـها البعـض، فليسـت أي منـها منعزلـة ونقي
بل كلها خليط غير متجانس، بالغ التميز وبعيد عـن التوحـد. 
ــــين  ولا يمكـــن إنكـــار الجغرافيـــات الثقافيـــة والاختلافـــات ب
اللغــات، ولكــن يبــدو أنــــه لا يوجـــد ســـبب للاســـتمرار في 
ـــا وتميزهــا ســوى الخــوف والتعصــب.  الإصـرار علـى انفصاله
والتسليم بذلك يمضي بنا شــوطا بعيـدا صـوب تسـخير الحـوار 
بين الحضارات كوسيلة لإيجاد مستقبل يعمـه السـلام والرخـاء 

للجميع. 
الســـــيد كاديرغامـــــار (ســـــري لانكـــــا) (تكلـــــــم 
بالانكليزيـة): باسـم سـري لانكـــا، أود أن أهنئكــم، ســيدي، 
علـى انتخـابكم رئيســـا للجمعيــة العامــة في دورــا السادســة 
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والخمســين. إنكــم وزيــر للشــؤون الخارجيــة لبلــد آســـيوي، 
جمهورية كوريا، بلد تربطه بسري لانكا منذ أمد بعيد أفضـل 
العلاقــات. ولكــم، ســيدي، مــن وفــد ســري لانكــا كــــامل 
تعاونه، وأتمنى لكم النجاح في مسـاعيكم كافـة لتوجيـه مصـير 

هذه الجمعية. 
واسمحـوا لي أيضـا أن أهنـئ الرئيـس خـاتمي وحكومــة 
إيران على مبادرما القيمة بحـثّ الجمعيـة العامـة علـى إعـلان 
سنة ٢٠٠١ سنة الحوار بين الحضارات. عندما طرحـت هـذه 
الفكرة لأول مرة في عـام ١٩٩٨، كـان هنـاك مـن يتسـاءلون 
عمـا إذا كـانت تلـك المبـادرة سـتفضي إلى أيـة نتـــائج عمليــة. 
واليوم، لا أظن أننا يمكن أن نسـتمع إلى صـوت ناشـز واحـد. 
والواقع هو أن الأحـداث الفظيعـة الـتي وقعـت في هـذه المدينـة 
بعينها قبل شهرين، أكدت بصورة جلية الحاجـة القصـوى إلى 
أن يبـدأ العـالم حـــوارا جــادا ومســتنيرا بــين الحضــارات، وأن 

يبقي على هذا الحوار. 
على امتداد تاريخ الإنسانية، قسم الديـن بـين البشـر، 
وجعل الإنسان عدوا لأخيه الإنسان. وباسـم الديـن ارتكبـت 
ـــاريخ الحــرب الطويــل وأدى إلى  أفظـع الجرائـم الـتي شـهدها ت
عـدم التسـامح والتعصـب الأعمـى والجـهل والخرافـات. هـــذا، 
على الرغم من أن الدين ينبغي أن يكون أكبر قوة موحـدة في 
حيـاة البشـر. وفي بحثنـا عـن الحقيقـة ينبغـي أن تـدي بتعـــاليم 
الديانـات الكـبرى في العـالم. ولـن يتحقـق هـذا إلا إذا تعاملنـــا 
مع الدين – أي مع أديـان الشـعوب الأخـرى – بذهـن متفتـح 

وباحترام. 
وفي سري لانكا، تتعايش أربعـة مـن الأديـان الكـبرى 
ـــل  في العــالم – البوذيــة والهندوســية والإســلام والمســيحية – ب
وظلـت تتعـايش منـذ قـرون عديـدة – في وئـام بنـاء. وفي كـــل 
مدينـة، وفي أعمـــاق الريــف في ســري لانكــا، توجــد المعــابد 

البوذية والمعابد الهندوسية والمساجد والكنائس المسـيحية جنبـا 
إلى جنب. 

وهذا ما جعل سري لانكا تقترح بكـل ثقـة، في عـام 
١٩٩٨، أن يحتفل في منظومة الأمـم المتحـدة بيـوم فيسـاك – 
وهو وفقا للتقاليد، يوم ميلاد غوتامـا، البـوذا، وموتـه بعـد أن 
بلـغ رسـالة التنويـر. ومشـروع القـــرار المتعلــق ــذا الموضــوع 
تقدمــت بــه ســري لانكــا وشــــاركت في تقديمـــه ٣٤ دولـــة 
أخرى – مسيحية وبوذية ومسلمة واشتراكية – من كل أنحـاء 
المعمـورة. وهكـذا توحـد اتمـع الـدولي لتكـريم اسـم وتعــاليم 
واحـد مـن أعظـم الزعمـاء الروحيـين الذيـن عرفتـهم البشـــرية. 
لقـد كـان بـوذا أمـــيرا للســلام. وكــان يعلّــم النــاس التســامح 
والحـب والشـــفقة. ورســالته الــتي أعلنــها قبــل ٥٠٠ ٢ ســنة 
كانت موجهــة أصـلا لملايـين البشـر في جنـوب آسـيا وشـرقها 
وجنـوبي شـرقها ووفـرت لهـم السـكينة وراحـة البـــال وتفــهما 
لظـروف الإنسـان، وقـد انتقلـت الآن إلى مئـــات الملايــين مــن 

الناس ي مختلف أنحاء العالم. 
وأود اليوم أن أطرح للبحث مسألة الدين ومكانـه في 
الحوار بين الحضـارات، لأن الديـن هـو الأسـاس الـذي ترتكـز 
ــــا في الأمـــم  عليــه جميــع الحضــارات منــذ الأزل. وأعتقــد أنن
المتحدة، المكان الذي تجتمع فيه الأمم كافة، والتي تسـعى فيـه 
جميع الأمم معا إلى معالجة مشاكل الجنس البشري المشـتركة، 
يجب أن نركز اهتمامنـا علـى إيجـاد وعـي أكـبر لـدى شـعوب 
الأرض بأوجه التشابه بين تعاليم الديانـات الكـبرى في العـالم. 
وعندئذ سندرك أن المعتقدات الدينية من شأا حقا أن توحــد 
بـين شـعوب الأرض وتنـير لهـا الطريـق في بحثـها المشـــترك عــن 
الحقيقة، بدلا من أن تثير الفرقة والحيرة لدى أتباع كل دين. 
وبالنسـبة لمعظـــم النــاس، يبــدو، للأســف، أن إيمــام 
ـــاع  بدينـهم يقتـل فيـهم حـتى الاهتمـام بالأديـان الأخـرى. فأتب
كل دين يشعرون بأم مطالبون بجعل دينهم سـلعة للتصديـر، 
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ـــودوا كــل النفــوس إلى الدخــول في حظــيرم  ويـودون أن يق
الروحية، غير مدركين مدى الخسـارة الـتي يمكـن أن تتكبدهـا 
الإنسـانية مـن جـراء فـرض أيـة عقيـدة واحـــدة علــى الجميــع. 
ذلك أن إلغاء التقاليد الدينية المختلفة مـن شـأنه أن يجعـل هـذا 
العالم مكانا فقـيرا. فـهل يحـق لنـا أن ندمـر مـا لم نتعلـم كيـف 
نفهمه؟ ويا له من تخريب روحي أن نمرغ بالتراب ما هو ثمين 
لروح شعب ما، وما بناه بشق الأنفس عبر حكمة الأجيال. 

ـــن المحــاضرات ألقيــت في جامعــة  في سـياق سلسـلة م
أوكســـفورد بـــين عـــامي ١٩٣٦ و ١٩٣٨، دلـــل الأســـــتاذ 
راداكريشـنان الفيلســـوف الهنــدي البــارز – وهــو أول أســتاذ 
للديانــات الشــرقية وعلــم الأخــلاق في جامعــة أوكســـفورد، 
والـذي أصبـح فيمـا بعـد رئيـس لجمهوريـة الهنـد – مستشـــهدا 
ـــاليم  باقتباسـات وفـيرة مـن نصـوص قديمـة، علـى أن حيـاة وتع
يسوع المسيح كما ترد في الأناجيل الأربعة، تتشابه علـى نحـو 

مذهل مع حياة وتعاليم غوتاما، البوذا. 
وبـالمثل، نجـد صفـــات متوازيــة عديــدة بــين كريشــنا 
ويسوع ومثلما هو الحال بالنسـبة لتعـاليم بـوذا ويسـوع، فـإن 
مقارنة الباغافاد غيتا بالقرآن تكشف عن وجود أوجـه تشـابه 
صارخـة بينـهما، رغـم أن هنـاك حـوالي ٠٠٠ ١ سـنة تفصـــل 

ما بين هذين الكتابين المقدسين. 
وإذا اسـتمرت الأديـان الكـــبرى في تبديــد طاقاــا في 
حرب يقتتل فيها الأشقاء بدلا من أن تنظـر إلى بعضـها بعضـا 
كشــركاء متحــابين في المهمــة الســامية، مهمــة تغذيــة الحيـــاة 
الروحية للبشر، فسيطغى عليها حتما التقدم السريع للإنسانية 
العلمانيــة والماديــة الأخلاقيــة. وفي عــالم مقلقــل ومضطــــرب 
ومتشــكك إلى حــد لا نــدرك كــل أبعــاده، وحيــث تتنـــازع 
الخرافـات المشـــؤومة لاجتــذاب ولاءات النــاس، لا يمكننــا أن 
نــتردد في تصميمنــا علــى أن تبقــى الإنســانية بأســرها شـــعبا 
موحـــدا يقـــــف في صفوفــــه المســــلم والمســــيحي والبــــوذي 

والهندوسـي جنبـا إلى جنـب يربطـــهم ولاء مشــترك لا لشــيء 
مضى بل لشيء مقبل، لا لماض عنصـري أو وحـدة جغرافيـة، 
بل لحلم كبير تمع عالمي يدين بدين عالمي واحد تكـون فيـه 
الأديـان التاريخيـة مجـرد فـروع. وعلينـــا أن نعــترف في تواضــع 
بالطابع المتحيز والمختل لتقاليدنا كل على حدة، ونبحث عـن 
مصدرها في الناموس العام الـذي انبثقـت عنـه جميعـها. وفيمـا 
بـين الأديـان الكـبرى توجـد أوجـــه تشــابه وأوجــه اختــلاف. 
ألا يستوجب ذلك منا أن نعزز الوحدة بينـها بـدلا مـن إدامـة 

الانقسام؟ 
لقد استفادت جميع الأديان مـن معلمـين لم يتمسـكوا 
ــــى نطـــاق  إطلاقــا بحرفيتــها؛ وهــذه العمليــة تجــري اليــوم عل
لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية؛ وسـيكون لهـا آثـار عميقـة 
على الأديان. وفي بيئة الأديان الرحبة، يساعد كل دين الديـن 
الآخر كيما يهتدي إلى جوهره ويكتمل عوده. وبسـبب هـذا 
الإثراء المتبادل للأفكار والآراء الـتي تكمـن وراءهـا قـرون مـن 
ـــة  التقــاليد العرقيــة والثقافيــة والمســاعي الجــادة، تحــدث عملي
توحيـد عظيمـــة في أعمــاق نســيج الفكــر الإنســاني. وهكــذا 
ينمو، وربما دون وعي منا، احترام لوجـهات النظـر الأخـرى، 
وتقديـر لكنـوز الثقافـات الأخـرى، وثقـــة في دوافــع الآخريــن 
اـردة. وقـد بدأنـا نـدرك شـيئا فشـيئا أننـا نحتـاج إلى مؤمنـــين 
ـــة  مختلفـين عنـا في آرائـهم ومعتقداـم حـتى نصنـع معـا التركيب
الأوسع التي هي وحدها التي يمكن أن توفـر الأسـاس الروحـي 

لعالم تجمعه، في توحد حميم، عبقرية الإنسان الآلية. 
وعلينا أن نؤيد وندعم ونطـور مبـادرة إيـران في سـنة 
الحـوار بـين الحضـارة هـذه. والأمـم المتحـدة يمكنـها أن تلعـــب 

دورا قيما للغاية في تلك العملية. 
الســيد مورينــو (كوبــا) (تكلـــم بالاســـبانية): نبـــدأ 
الألفيـة الجديـدة بالاحتفـال بسـنة الأمـم المتحـدة للحـــوار بــين 
الحضـارات بنـاء علـى مبـادرة ممتـازة نديـن ـا للرئيـس خــاتمي 



3201-62880

A/56/PV.43

رئيس جمهورية إيران الإسلامية. غير أن هذه السنة هـي أيضـا 
ـــت  السـنة الـتي شـهدت الأعمـال الإرهابيـة الوحشـية الـتي وقع
يـوم ١١ أيلـول/سـبتمبر، والسـنة الـتي يتعـــرض فيــها الســكان 
المدنيون في بلد من أفقر البلدان على ظهر كوكبنــا إلى قصـف 
جوي مكثف بشدة، بالإضافة إلى ما عـانوه مـن عنـف طـوال 

الـ ٢٠ عاما الماضية. 
ــــــي بـــــين  لذلــــك، فــــإن الحاجــــة إلى حــــوار حقيق
الحضـارات – يمكنـه أن ينـهض بالتفـاهم المتبـادل، والتســـامح، 
– لم تتســـم في أي وقــت مضــى  والتعـايش، والتعـاون الـدولي 
ذا القدر من الأهمية الـذي تتسـم بـه اليـوم. ومـن التحديـات 
الكبـيرة الـــتي تواجــه الأمــم المتحــدة النــهوض بتصــور إيجــابي 
للتنوع، وتعزيز دور الأمـم المتحـدة باعتبارهـا المحفـل المناسـب 

لإجراء الحوار في جميع مجالات النشاط الإنساني. 
ومما يؤسف له أننـا مـا زلنـا اليـوم بعيديـن عـن تحقيـق 
ذلـك الهـــدف. فــالواقع الــدولي يبــين لنــا أن الذيــن يلوحــون 
ــة،  بقوـم العالميـة وثروـم الهائلـة، خصوصـا في الدولـة المهيمن
ليست لديهم الإرادة السياسية اللازمـة لتعزيـز فـرص المسـاواة 
ــــدول،  الحقيقيـــة والعدالـــة الفعليـــة لكـــل البشـــر في جميـــع ال
واموعات الإثنية، والثقافات، والديانات. بل إم أقل قدرة 
علـى النـهوض بحـل المشـاكل الدوليـة المعقّـدة جـدا مـن خــلال 
حـوار يعـــامل المشــاركون فيــه مــن كــل الــدول ومجموعــات 

البلدان على قدم المساواة. 
ـــة لأن يكــون للبلــدان الأقــل  إن الاحتمـالات الحقيقي
نموا – التي تشكل الأغلبية العظمى مــن بلـدان العـالم – صـوت 
فعـال في اتخـاذ القـرارات الدوليـة احتمـالات بعيـدة كـل البعــد 
عـن أي وقـت مضـى. كيـف يمكـن لتلـك البلـدان أن تشـــارك 
بشكل فعال في تشكيل العلاقـات الدوليـة في وقـت تعـاني فيـه 
ـــات التنميــة،  مـن انتشـار الفقـر والجـوع، ومـن تنـاقص إمكاني

وتشـهد مـوت الملايـين مـن سـكاا نتيجـــة للإصابــة بــأمراض 
قابلة للشفاء وتعجز عن خفض معدلات الأمية؟ 

مـا زال ١,٣ مليـار نسـمة يعيشـون في فقـر مدقـــع في 
بلدان العالم الثالث، و ٢٠٠ مليـون طفـل دون سـن الخامسـة 
يعـانون مـن سـوء التغذيـة، و ١٣٠ مليـون طفـل لا تتـاح لهـــم 
فرص الالتحاق بالتعليم، و ٨٤٠ مليون شـخص مـن البـالغين 
يعانون من الأمية في بلدان نصـف الكـرة الجنـوبي يعيشـون في 
حالة يأس. وحتى يمكن إيجاد حـل لهـذه الأوضـاع، لا بـد مـن 
أن نحسن بشكل كبير سبل التعاون الدولي، وأن نولي اهتماما 
جـادا لصـوت تلـك البلـدان المنتميـة إلى العـــالم الــذي نســيناه. 
ـــو، والإقصــاء  ومـا لم نعـترف بـأن عوامـل الفقـر، ونقـص النم
الاجتماعي، والتفاوت الاقتصادي، وعدم الاستقرار، وانعــدام 
الأمـن – الـتي تؤثـر في الملايــين مــن البشــر – إنمــا هــي نتيجــة 
لأوجه الإجحاف التاريخي التي لا يمكن التغلب عليـها إلا مـن 
خلال التزام جاد بالتعــاون الـدولي، فإننـا لـن نتمكـن أبـدا مـن 
الخروج من حلقة التهميش والموت والمعاناة والعنـف المفرغـة. 
ــاك أي  ومـا لم نخـرج مـن تلـك الحلقـة المفرغـة، فلـن يكـون هن
تنوع. وإذا لم يكن هناك تنـوع، فلـن يكـون هنـاك أي حـوار 

فعال بين الحضارات. 
وينبغـــي أن تصبـــح منظمتنـــا الإطـــار الـــذي يحقـــــق 
التنوع – بما في ذلـك التنـوع السياسـي والعقـائدي والثقـافي – 
الذي يمثل إسهاما حاسما في تغيـير النظـام العـالمي غـير العـادل، 
واللامتكــافئ، والحصــري. ويجــب أن تكــون الأمــم المتحـــدة 
ــــذي ينشـــئ حـــوارا حقيقيـــا قـــابلا للتوســـع بـــين  الإطــار ال
الحضارات والثقافات. ويجب أن تصبح الضامن لذلك التنـوع 
ولإاء ممارسة فرض قيم ثقافية وعقائدية بالذات. ولا بـد لهـا 

من أن تحطم الحواجز التي تعوق إجراء حوار حقيقي مثمر. 
غـير أننـا مـــا زلنــا بعيديــن تمامــا عــن ذلــك الهــدف. 
ـــانت  فاختيــار طريــق الحــرب لمكافحــة الإرهــاب – مــهما ك
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طبيعتـه الخسيسـة والجديـرة بالإدانـــة – قــد ســلب مــن الأمــم 
المتحدة وظيفتها الخاصة بصون السلام والحـوار، وهـي سـبب 
وجودها. وبدلا من أن يؤدي هذا الاختيار إلى يئة الظروف 
اللازمـة لإجـراء حـوار مناسـب ومثمـر بـين الحضـــارات، فإنــه 
يمكـن أن يـؤدي إلى صراعـــات وخلافــات وحــالات تعصــب 
جديـدة مـن شـأا أن تقيـم حواجـز إضافيـة تحـول بيننـا وبـــين 

الوصول إلى غايتنا. 
إن تبديد أي فكرة عن تفوق ثقافي أو عقـائدي علـى 
أساس الفروق العرقية، أو التمييز العنصري أو أي تميـيز آخـر، 
أو كراهيـة الأجـانب، أو التعصـب، يجـــب أن يكــون النتيجــة 
ـــرى في هــذا الســياق أن  المنطقيـة للحـوار بـين الحضـارات. ون
المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية، الذي عقـد مؤخـرا في دربـان 
بجنـوب أفريقيـا كـان مثــالا للكيفيــة الــتي يجــب أن نحــدد ــا 
الظواهـر الـتي يتعـين التغلـب عليـها مـــن خــلال حــوار شــامل 
واسع النطاق. وأملنا أن تأخذ الجمعية العامـة هـذا الجـانب في 
الاعتبـار عندمـــا يحــين وقــت اســتخلاص النتــائج حــول هــذا 

الموضوع. 
في الختـام، يمكنـني أن أؤكـــد للجمعيــة العامــة تعــاون 
بــلادي الكــامل معــها في تحقيــق أهــداف ســنة الحــــوار بـــين 
الحضــارات، وفي تكريــس الاحــــترام والتســـامح والاعـــتراف 
بتعدد الثقافات كطرق لا جدال فيها لتحقيق تلك الأهداف. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا للمقــرر الـــذي 
اتخذتـه الجمعيـة العامـــة في جلســتها العامــة ٤٠ المعقــودة يــوم 
٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، أعطي الكلمـة للمراقـب عـن 

الكرسي الرسولي، رئيس الأساقفة ريناتو مارتينو. 
رئيس الأساقفة مـارتينو (الكرسـي الرسـولي) (تكلـم 
بالانكليزيــة): يــود وفــدي أن يعــرب عــن امتنانــــه وتقديـــره 
للرئيــس خــاتمي علــى المبــــادرة الحميـــدة والحســـنة التوقيـــت 

لتشجيع الحوار والتفاهم بين الشعوب. 

ويــود وفــدي أن يعــرب أيضــا عــن تقديــره للســــيد 
جياندومنكو بيكو، الممثل الشـخصي للأمـين العـام. ويحـدوني 
ـــــاب �مــــد الجســــور: الحــــوار بــــين  الأمـــل أن يـــترجم كت
الحضارات�، الذي هو ثمرة لجـهوده، إلى العديـد مـن اللغـات 

حتى يمكن أن يصبح أداة حسنة للحوار. 
لقد كتب البابا يوحنـا بولـس الثـاني، في رسـالته ليـوم 
السلام العالمي الذي تم الاحتفال بـه في ١ كـانون الثـاني/ينـاير 
مـن هـــذه الســنة، عــن الحاجــة الماســة إلى �التــأمل في فكــرة 

الحوار بين الثقافات والتقاليد�، باعتبار هذا الحوار 
�الطريق الذي يتوجب سلوكه إلى بناء عالم 
متصالح، عــالم قـادر علـى النظـر بصفـاء إلى مسـتقبله. 
وهذه فكرة بالغـة الأهميـة للسـعي نحـو تحقيـق السـلام 
… وقـد اسـترعت منظمـة الأمـم المتحـدة الانتبـاه إلى 
هــذه الحاجــة الماســة بإعلاــا ســــنة ٢٠٠١ �الســـنة 

الدولية للحوار بين الحضارات��. 
إن أثــــر هجمــات ١١ أيلـول/سـبتمبر الوحشـية الـتي 
لم يسـبق لهـا مثيـل يجبرنـا جميعـا علـى النظـر في الحاجـة الملحـــة 
للحوار بين الحضـارات وعلـى تركـيز آمالنـا مـع اقـتراب هـذه 
السنة الدولية للحوار بـين الحضـارات مـن ايتـها. وأي عمـل 
دون ذلــك ليــس مــن شــأنه إلا الســماح بــالانحراف بفكــــرة 
ـــام  الحضـارة نفسـها. وكمـا يوضـح التقريـر الأخـير للأمـين الع
بشأن هذا البند من جدول الأعمال، �الحوار بين الحضـارات 
ليـس فقـط ردا ضروريـــا علــى الإرهــاب – بــل هــو خصمــه 
اللـدود� (A/56/523، الفقـرة ١٩)، ووجـود هـذه المنظمـــة في 
حـد ذاتـه شـــهادة علــى الرغبــة الإنســانية العميقــة في العدالــة 
والسلم. وينبغي للهجمات الإرهابية أن تدفــع بـالأمم المتحـدة 
لا إلى النظر من جديـد في هـذا الحـوار فحسـب، ولكـن أيضـا 

إلى تجديد التزامها ذا الحوار وتصميمها على إجرائه. 
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ـــة  وقـد لاحظـت الجمعيـة العامـة في قـرار السـنة الماضي
بشأن الحوار بين الحضارات 

ـــرادى  �أن الحضـارات ليسـت حكـرا علـى ف
الــدول القوميــة، بــل تشــمل ثقافــات مختلفــة ضمـــن 
الحضارة نفسها و… أن المنجزات الحضاريـة تشـكل 
التراث الجماعي للجنس البشري، وأا توفـر مصـدرا 
للإلهـام والتقـدم للبشـرية جمعـــاء�. (القــرار ٢٣/٥٥، 

الفقرة الثالثة من الديباجة) 
ـــــالم  واعترافـــا بالتعدديـــة والصلـــة القائمـــة بـــين ثقافـــات الع
وحضاراته سلمت هذه الهيئـة بـالدور الحيـوي الـذي يجـب أن 
تؤديه الثقافة، بوصفها بناء فرعيا في كـل حضـارة، في الدرامـا 

التي تمثل كل حياة إنسانية. 
�إن االشــاغل الرئيســي للثقافــة بشــكل عــام ولكـــل 
ثقافة هو التربية�. والثقافة الحقيقيـة، الـتي تعـالج أمـر الإنسـان 
في قدراته الأخلاقية والفكرية والروحية، تضـرب جذورهـا في 
قضية البحث عن الحقيقـة النهائيـة. فالإنسـان في ثنايـا ضمـيره 
يســعى إلى اكتشــاف أصلــه ومصــيره النــهائي. والثقافــة مـــن 
العديد من النواحي هي الوسيلة التي تتخذها مجتمعـات بشـرية 
ـــأتي إلى لقــاء االله وتطــرح الأســئلة الأساســية عــن  بأكملـها لت
الحياة. وهــذا البحـث المشـترك عـن الحقيقـة هـو الـذي يشـكل 
أسـاس الثقافـة: �وفي قلـب كـل ثقافـة يكمـــن الموقــف الــذي 

يتخذه الإنسان تجاه أعظم الأسرار: سر االله�. 
وبقـدر مـا أن هـذا البحـث شـخصي بالنســـبة للقلــب 
البشــري، فإنــه يتجلــــى بطبيعـــة الحـــال في عـــادات وتقـــاليد 
الجماعـــات البشـــرية كلـــها ومـــن خـــلال عـــادات وتقــــاليد 
الجماعات البشرية التي سعت، بحكم قرب بعضها من بعـض، 
إلى المعنى النهائي للحياة معـا كشـعوب. وتوجـد أولى تجـارب 
العيـش معـا في الأسـرة، وهـي تجربـة عالميـة لـن يغـــالي المــرء في 
توكيد أهميتها مهما قال. فالأسرة توفـر الأسـاس الـلازم لقيـام 

ـــرد وأصولــه. وفي الأســرة أيضــا يبلــغ  علاقـة أساسـية بـين الف
الأفـراد النضـج مـــن خــلال الانفتــاح المتقبــل للآخريــن ومــن 

خلال البذل من النفس بسخاء لهم. 
وعـلاوة علـى ذلـك، هنـاك علاقـة وثيقـة بـــين الثقافــة 
الخاصة بشعب من الشعوب وهويته كأمة. �ويوضح التـاريخ 
… تكون ثقافة الأمة بـالتحديد هـي  أنه في الظروف المتطرفة 
الــتي تمكنــها مــن البقــاء بعــــد فقـــدان الاســـتقلال السياســـي 
والاقتصــــادي�. وحــــتى النظــــم الاســــتعمارية والشــــــمولية 
الإيديولوجيـة القويـة لم تتمكـن، مثلمـا لـن يتمكـن الإرهــاب، 

من قمع الحاجة العالمية إلى حياة ثقافية معينة وفريدة. 
قد يبدو أن أي ثقافة بعينها إذا ما أخذت بجديــة تبـدأ 
بـإطلاق مزاعـم قويـة ويقينيـة بـامتلاك الحقيقـة: بمعـنى أن كـــل 
ثقافـة قـد تقـول إن طريقـها هـو وحـــده، دون غــيره، الطريــق 
الصحيـح. بـل إن هـذا التصميـم يبـدو وكأنـه يعطـي الثقافــات 
قوة معينة. إلا أن هـذه المزاعـم المفرطـة في التبسـيط قـد أدت، 
ومـن المحـزن أـا مـا زالـت تـؤدي، إلى التراعـات والصراعـــات 
بـين الشـــعوب، نــاهيك عــن عــدد مــن الأعمــال اللاإنســانية 
ـــى  والبربريـة المرتكبـة ضـد الكرامـة الإنسـانية، والـتي يجـري عل
نحـو مريـب تبريرهـا باســـم �الثقافــة�. لا شــك أن الثقافــات 
كافـة تحمـل بعـض الصلـة بالحريــة والحقيقــة. إلا أن التعصــب 
والأصوليــة لا يمكــن أن يتســاويا مــع البحــــث عـــن الحقيقـــة 

نفسها.  
وإجـراء حـوار حقيقـي بـين الثقافـات يقتضـي احــترام 
الاختلافات. وكثيرا ما استغلت الاختلافات العرقية والدينية، 
ــــن، لتـــبرير الصـــراع الوحشـــي  في المــاضي وفي الوقــت الراه
والإبـادة الجماعيـة والاضطـهاد. وكـانت هنـاك أيضـا مشــاكل 
سعت فيها جماعة دينيــة واحـدة إلى طـرد أعضـاء جماعـة دينيـة 
أخرى من بلد ما، وفي أغلب الأحيــان عـن طريـق التـهديدات 
والعنـف الفعلـي. إن الثقافـــة الحقيقيــة لا يمكــن أن تبــنى علــى 
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ممارسة الاضطهاد الديني. وهـذه الثقافـة تقـف في تعـارض تـام 
مـع الشـخصية البشـرية وسـتقود في ايـة المطـــاف إلى تفكــك 

اتمع. 
الحـوار المفيـد بـين الحضـارات لا يمكـــن أن يحــدث في 
غيـاب الحريـة الدينيـة. وثقافـات العـــالم، بكــل التنــوع الــثري 
لهباا، لديها الكثير مما تسهم به في بناء حضارة المحبة. والأمـر 
المطلـوب هـو الاحـترام المتبـادل للاختلافـات بـين الثقافـــات – 
الاحترام المنبثق عن الرغبة في التمسك بحقوق كـل الأفـراد في 
البحـث عـــن الحقيقــة وفقــا لمــا تمليــه عليــهم ضمــائرهم، وفي 

مواصلة لتراثهم الثقافي. 
ــــم لا يســـتطيعون  البشــر ليســوا عبيــدا للمــاضي. إ
تجـاهل المـاضي أو إعـادة خلـق أنفسـهم بأيـة طريقـة يرغبوــا، 
ــــة الـــتي  ولكــن لديــهم القــدرة علــى الإدراك واختيــار الكيفي
يريـدون العيـش ـا، فـرادى أو جماعـة علـى حـد ســواء. إــم 
ـــود الــتي تفرضــها الظــروف  أحـرار بدرجـة تكفـي لقبـول القي
التاريخية والثقافية والاقتصادية المختلفة وغيرها. وقد تحد هـذه 
الظـروف مـن حريتـهم ولكنـها لا تســـتطيع إلغاءهــا. والحريــة 
دائما ممكنة بوصفها جزءا من الطبيعة البشرية، لا سيما حريـة 

اختيار الحوار والسلام. 
وبعد أن يقر المرء بتنوع الثقافات والحضارات يضطر 
أن يسأل: ما الذي يوحد البشرية؟ والإجابة المقترحة – والـتي 
– هـي حقـوق الإنسـان الـتي يتمتـع ـا  تؤكدها الأمم المتحدة 
البشر على أساس واقع آدميتهم نفسها. ولقد كـانت الفظـائع 
التي ارتكبت ضد الكرامـة الإنسـانية علـى وجـه التحديـد هـي 
التي دفعت بالأمم المتحـدة إلى أن تصيـغ، بعـد ثـلاث سـنوات 
بالكاد من إنشـائها، الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، الـذي 
يظـل إحـــدى أسمــى آيــات التعبــير عــن الضمــير الإنســاني في 

عصرنا. 

وكمـا قـال البابـا يوحنـا بولـس الثـاني في خطابـه أمــام 
الجمعية العامة عام ١٩٩٥: 

�هـذه ليســـت أفكــارا مجــردة. بــل إن هــذه 
الحقوق، بالأحرى، تجعلنا ندرك شيئا هاما عـن واقـع 
حياة كل فرد وكـل مجموعـة في اتمـع، وهـي أيضـا 
تذكرنا بأننــا لا نعيـش في عـالم بـلا منطـق أو مغـزى. 
فعلى العكس من ذلك، هناك منطق أخلاقـي متـأصل 
في الحيـاة الإنسـانية، منطـــق يجعــل مــن الممكــن قيــام 
حوار بين الأفراد والشعوب. وإذا كنا نريد لقرن من 
العنف والقسر أن يخلفـه قـرن مـن الإقنـاع، فعلينـا أن 
نجد سبيلا إلى مناقشة مستقبل الإنسان بلغة مفهومة. 
والقـــانون الأخلاقـــي الشـــــامل المكتــــوب في قلــــب 
الإنسان هو بالتحديد الأساس اللغوي اللازم لدخول 
 ،A/50/PV.20) .العالم في هذا الحوار حول مستقبله�

ص ٣) 
ويود وفدي اختتـام بيانـه بتـأمل أخـير في العلاقـة بـين 
الحضارة والاعتراف بقيمة وكرامة الحيـاة الإنسـانية. لا يمكـن 
إجراء حوار حقيقـي إذا أخفـق هـذا الحـوار في احـترام الحيـاة. 
ولا يمكـن أن يقـوم سـلام أو حـوار بـين الحضـارات إن لم تتــم 
ـــاك أمثلــة عديــدة  حمايـة هـذا الحـق الأساسـي. لقـد كـانت هن
ـــا.  للسـخاء والتفـاني وحـتى البطولـة في خدمـة الحيـاة في عصرن
ومـع ذلـك يظـل العـالم منكوبـا بعـــدد مــن الاعتــداءات علــى 
الحياة. فعندما لا تلقى الكرامة الإنسانية لأكثر أعضاء اتمـع 
هونا وضعفا ما تستحقه من تقدير واحترام وحماية، فإن جميع 

الحضارات تعاني. 
مـرة أخـرى، وبـالرغم مـن هـذه الممارســـات الفظيعــة 
والأزمــات الأخــيرة، همــة البشــرية لا يجــوز تثبيطــها ففكــــرة 
الحوار نفسها تفترض فينا مسبقا القدرة على التفكـير المنطقـي 
والفـهم، وخاصـــة علــى التغيــير والتجديــد. ولــدى الكرســي 
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الرسولي ثقة كاملة بأن الحوار الصادق بين الحضارات سـيفيد 
الجميع. 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): وفقا للقرار الذي اتخذته 
ـــاريخ  الجمعيـة العامـة في جلسـتها العامـة الأربعـين، المعقـودة بت
٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، أعطي الكلمــة الآن للمراقـب 

عن سويسرا. 
الســـيد ســـتايلن (سويســـــرا) (تكلــــم بالفرنســــية): 
اضطـرت سويسـرا عـبر تاريخـها إلى أن تبتكـر وأن تعيـد دائمــا 
ابتكار طرق للتعايش. فالتعـايش بـين ثقافـات وأديـان وتقـاليد 
ــــه بـــالأحرى يتطلـــب جـــهدا  مختلفــة لا يحــدث تلقائيــا ولكن
متواصلا. والآن بعد أن أصبح العالم ما يسمى عموما بالقريـة 
العالمية، بات ما ينطبق داخل حدودنا ينطبـق بـالمثل خارجـها. 
ولهذا شعرت سويسرا على الفور بوجـوب الاسـتجابة لمبـادرة 
إيران بالدعوة إلى الحوار بين الحضارات. ومنذ البدايـة أرادت 
سويسـرا الإسـهام في تحقيـق هـذه الفكـرة العظيمـة، علـى أمــل 

إتاحة تجربتها لخدمة الآخرين. 
لقــد أكــدت أحــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر المأســـاوية 
وعواقبها بدرجة أكبر، إن كان التـأكيد ضروريـا، علـى أهميـة 
هذا الحوار: يجب أن يتولى الحوار دورا رئيسيا اليوم إذا أردنـا 
منــع تفــاقم ســوء الفــهم ومشــــاعر التعصـــب الســـائدة بـــين 

حضاراتنا، والتي قد يستغلها البعض. 
ـــات العامــة  أولا، اسمحـوا لي أن أبـدي بعـض الملاحظ

حول هذا الموضوع. 
الأعــراف والقيــم والأديــان والتقــاليد ترســــم معـــالم 
الحضـارة، حيـــث تشــكل هويــة جماعيــة وإحساســا مشــتركا 
بالانتمـاء. كذلـك تسـاعد هـذه الأعـراف والمشـاعر بالانتمـــاء 
علـى بنـــاء الهويــة الشــخصية للأفــراد، الذيــن يعرفــون طبيعــة 
الأمور المحلية ويفهم بعضـهم بعضـا داخـل مجتمعـهم المشـترك. 
وبناء عليه يمكننـا أن نـرى مـدى قـوة ارتبـاط الأفـراد بـاتمع 

الذي يعيشون فيه. لذلك فإن الحوار بين الحضارات يهم كـل 
واحد منا. 

ولكـــن الهويـــات الشـــخصية والحضـــــارات ليســــت 
كميات ثابتة. فاتمعات تبتكر وتعيد ابتكـار أنفسـها. وهـي 
تعيد تكوين مفاهيمها عن العالم. وهي لا تفعـل ذلـك بشـكل 
مستقل فحسب، بل أيضا، وإن لم يكن في الغـالب، اسـتجابة 
مـن بعضـها لبعـض. ويمكـن لهـذه العمليـــة أن تكــون مزعزعــة 
للاستقرار. وهذا ما يفسر الميـل نحـو العزلـة والرفـض لحضـارة 
وقيم الآخرين التي تفسر أحيانـا بأـا خطـر أو لا تنسـجم مـع 

رؤية المرء للعالم. 
الحوار لهذا السبب ضروري للحد بقدر الإمكان مـن 
ـــذي الكراهيــة، الــتي يمكــن بدورهــا أن  سـوء الفـهم الـذي يغ

تفضي إلى الصراعات بين الحضارات المختلفة. 
ويبــدو لي أن الحضــارات الإنســــانية تجمعـــها نقـــاط 
مشـتركة أكـثر ممـا تفرقـها اختلافـات أساسـية. وتتجلـى هـــذه 
التشاات بدرجة أكبر في عصر تتزايد فيـه المؤثـرات المتبادلـة. 
وتبعــا لذلــك ألا ينبغــي أن يكــون أحــد الأهــداف الرئيســـية 
للحوار الذي نود إجـراءه المزيـد مـن الإبـراز للعنـاصر المكونـة 
للتراث الإنساني المشترك؟ مما لا شـك فيـه أن احـترام الكرامـة 
الإنسانية والحقوق الأساسية للبشرية هو العنصر الرئيسي لهذا 

التراث المشترك. 
إن الحــوار بــين الحضــــارات، وهـــو عـــامل أساســـي 
للســلام والأمــن – وإذ تحتفــل الأمــم المتحــــدة بعـــام ٢٠٠١ 
بوصفه سنة الحوار بين الحضارات – إنما يكتسب أهمية كــبرى 
بالنسبة لسويسرا. وهذا الحوار من الأهمية بمكان بحيث ينبغـي 
ـــترجم إلى  ألا يبقـى مجـرد مفـهوم أو تطلـع مبـهم؛ فيجـب أن ي
ـــا،  واقـع ملمـوس. وحـتى تحـدث سـنة الحـوار هـذه تغيـيرا حق
لا بـد أن يشـعر ـا مواطنـو بلداننـا في حيـام اليوميـة. ولهـــذا 
الغرض، تسعى سويسرا منذ عدة سنوات لتشجيع الحوار بـين 
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الأفـراد المنتمـين إلى الحضـارات والديانـات المختلفـة، وخاصـــة 
بين المسيحيين والمسلمين. 

واسمحوا لي أن أذكر بعضا من مبادراتنا.  
اسـتجابة لاقـتراح الرئيـس خـاتمي، أعـــدت سويســرا، 
بالتعـاون مـــع إيــران، مشــروعا يتضمــن حــوارا بــين مواطــني 
بلدينـا. ويتنـاول هـذا المشـروع دور المـرأة في ميـادين التعليـــم، 
والاتصالات، والرعاية الصحية، والقـانون. والهـدف مـن هـذا 
المشـروع هـو النـهوض بتبـادل متواصـل للأفكـــار والمعلومــات 
بـين اتمعـات المدنيـة لكـلا البلديـن. عـلاوة علـى ذلــك، وفي 
ـــــاح الــــدورة الســــنوية للمجلــــس الاقتصــــادي  مناســـبة افتت
والاجتماعي، قررت إيران وسويسرا أن تعربـا بشـكل رمـزي 
عن تعاوما فقامتا بتنظيم حفل موسيقي مشـترك في جنيـف، 
ـــة الإيرانيــة وأوركســترا تشــامبر بجنيــف،  للأوركسـترا الوطني
حيـث قدمتـا معـا بعـض الأعمـــال الموســيقية لمؤلفــين إيرانيــين 

وغربيين. 
وفي هــذه الســنة، ســاعدت سويســرا بالتعــــاون مـــع 
الســلطات الجزائريــة، في عقــد نــدوة بــالجزائر العاصمــة عـــن 
ــــوم  القديــس أوغســتين، الــذي ولــد وعــاش فيمــا تعــرف الي
بــالجزائر. وإلى جــانب الســــلطات الجزائريـــة، تعـــاقب علـــى 
الحديث في هذه الندوة ممثلو الجمعيات الإسـلامية والمسـيحية، 
وكذلك العلماء والباحثون من جنسيات مختلفة. كما عقـدت 
ـــارض  أنشــطة ثقافيــة أخــرى علــى هــامش النــدوة، مثــل المع
والحفـلات الموسـيقية، الأمـر الـذي أكـد علـى الأثـــر الملمــوس 

لهذه المبادرة. 
من الواضح، إذا، أن سويسرا تنـوي مـن خـلال هـذه 
المبـادرات تنفيـذ مشـاريع هامـة. وبوسـعي أن أؤكـد للجمعيــة 
ــــين الأفـــراد  أن سويســرا ســتواصل تشــجيع ودعــم الحــوار ب

واتمعات في هذه الأوقات العصيبة. 

إن تـاريخ بلدنـا قـد أقنعنـا بأنـه ليـس هنـاك بديـل عـن 
السعي باستمرار للوصول إلى توافق الآراء من خـلال الحـوار، 
على أساس احترام الاختلافات واحــترام هويـة الآخـر. ولهـذا، 
نحن على اقتنـاع بأنـه يجـب للعـالم أن يكـون أكـثر وعيـا، مـن 

خلال الحوار، بالثراء الذي تضفيه عليه تلك الاختلافات. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا لقــرار الجمعيـــة 
العامــة ١٨/٣٣ المــؤرخ ١٠ تشــرين الثــاني/نوفمـــبر ١٩٧٨، 
ــــــؤرخ ١٨ كـــــانون الأول/ديســـــمبر  والمقــــرر ٤٥٣/٥٣ الم
١٩٩٨، أعطـي الكلمـــة الآن للمراقــب عــن المنظمــة الدوليــة 

للفرانكوفونية. 
السيد بوعبيد (المنظمة الدولية للفرانكوفونية) (تكلم 
بالفرنسية): في سنة ١٩٩٩، إبان مؤتمر القمـة الثـامن لرؤسـاء 
دول وحكومـــات البلـــدان الـــتي تســـتخدم الفرنســـية كلغــــة 
مشــتركة، والــذي انعقــد في مونكتــون، نيــو برونزويـــك، في 
كنـــدا، اختـــارت الفرانكوفونيـــة �الحـــوار بـــين الثقافــــات� 
موضوعـا لمؤتمرهـا التاسـع الـذي كـان مـن المقـرر أن ينعقــد في 
بـــيروت في الفـــترة مـــن ٢٦ إلى ٢٨ تشـــرين الأول/أكتوبـــر 
٢٠٠١. ولكـن، نتيجـة للوضـع الـدولي السـائد بعـــد أحــداث 

١١ أيلول/سبتمبر، تأجل انعقاد المؤتمر إلى العام القادم. 
وهـذا يؤكـد بوضـوح علـــى الاهتمــام الخــاص الــذي 
توليـه البلـدان الناطقـة بالفرنسـية لإعـلان الجمعيـة العامـــة عــام 

٢٠٠١ سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات. 
فبالنسبة للفرانكوفونية – وهي تجمـع يضـم الشـعوب 
ـــــبر الحــــوار بــــين  – لا يعت والثقافـــات مـــن جميـــع القـــارات 
ـــه  الحضـارات، أو الحـوار بـين الثقافـات، أو الحـوار في حـد ذات

أحداثا استثنائية، ولكنها حقائق الحياة اليومية. 
إن المناداة باتباع ج متفتح وقائم علـى التعدديـة إزاء 
الثقافة والحضارة كان على الدوام في صميـم شـواغل تجمعنـا. 
والحوار هو السبيل الوحيد لمواكبة اتمع الدولي الذي تكمل 
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فيـه الهويـات المختلفـة بعضـها بعضـا، بمـا يعـود بالفـــائدة علــى 
الجميع. لذا، كان من الطبيعي أن يجسد ميثـاق الفرانكوفونيـة 
تعزيــز وتكثيــف الحــوار بــين الثقافــات والحضــارات كـــأحد 

أهدافها الأساسية. 
ــــترض تجـــاوز مجـــرد  وبالنســبة إلينــا، فــإن الحــوار يف
التسامح مع التنوع. إننا نؤمـن بأنـه ينبغـي أن ينظـر إليـه علـى 
أنه جزء أساسي من هويتنا الخاصة. وهذا يعني أيضــا أن علينـا 
ـــدر الخصــائص الإفراديــة بوصفــها جوانــب  أن نتفـهم وأن نق
مختلفـة لمـا هـو عـالمي. والحـوار، الـذي يفـترض المســـاواة رغــم 
الاختلافـات، والتلاقـي رغـم الاختـلاف في الـرأي، يســتهدف 
فهم الآخرين – وهو مـا يتجـاوز بكثـير مفـهوم التبـادل الـذي 
قد يقتصر على الجانب اللفظي. ومن شـأن الأحـداث الجاريـة 
ـــك ضروريــا – علــى  – إن كـان ذل أن تؤكـد لنـا مـرة أخـرى 

ضرورة مواصلة السير على هذا الدرب.  
واسترشــادا بتعريــف واســــع جـــدا للثقافـــة، ســـعت 
الفرانكوفونية إلى أن تجعل الحوار بين الثقافات مشروعا محددا 
يقوم على القبول التـام للاختلافـات في جوانـب الحيـاة كافـة، 

بما في ذلك على الصعيد الدولي. 
ـــــة، في جملــــة أمــــور، إلى  وقـــد ســـعت الفرانكوفوني
اسـتنباط طـرق جديـدة للعمـل معـا مـــن أجــل تعزيــز الــترابط 
والتنـاغم فيمـا بـين الثقافـات، في إطـار تكامليـة مشـتركة. وفي 
واقــع الأمــر، تلــوح في الأفـــق مخـــاطر عـــدة تتـــهدد مختلـــف 
ـــق مــن تطلعــات الهيمنــة. وهنــاك قلــة مــن  الحضـارات وتنطل
الأطراف القوية – في القطاعين العام والخـاص علـى السـواء – 
التي تحاول السيطرة علـى المـوارد القانونيـة والمعياريـة، وتحديـد 
ما هو مشروع، بينما تحـاول أيضـا أن تصطنـع تطابقـا وهميـا، 
ـــتهلاك.  والــترويج لتجــانس أنمــاط المعيشــة والتصــرف والاس
وعودة الهويات إلى الظهور إنما يبرهن على أن البشرية ترفـض 
التطـابق. وإن كـــانت العولمــة تــؤدي بنــا إلى التعــايش، وهــو 

مـا نرحـب بـه، فـإن هـذا الأمـر يجـب ألا يمنعنـا مـن أن نعيـــش 
بطرقنا المختلفة والخاصة. 

إن العيش بالقرب من بعضنا البعـض بينمـا ننـهل مـن 
الفوائـد المتبادلـة مـن جـــراء اختلافاتنــا: هــو أحــد التحديــات 
الكبرى في هذا القرن الجديـد. ومـع أن البعـض قـد شـعر بأنـه 
لا مفـر مـن التنبـؤ بالمواجهـة الحتميـة، فمـن الواضــح اليــوم أن 
اتمـع الـدولي يـدرك الأهميـة الحيويـة للحـوار بـين الحضــارات 

والتفتح الكامل للتنوع في الثقافات. 
ـــة الأمــم المتحــدة للتربيــة  واعتمـاد المؤتمـر العـام لمنظم
ـــالمي  والعلــم والتكنولوجيــا في الأســبوع المــاضي الإعــلان الع
بشأن التنوع الثقافي هـو خـير دليـل علـى ذلـك. وتنـص المـادة 

الأولى من هذا الإعلان، كما تعلم الجمعية، على ما يلي: 
�إن التنـوع الثقـافي ضـروري للإنسـان كمـــا 
ـــذا  هـو التنـوع البيولوجـي ضـروري للطبيعـة. ومـن ه
المنطلق، فإنه يشكل التراث المشـترك للبشـرية وينبغـي 
الاعـتراف بـه وترسـيخه لصـالح الجيـل الحـالي وأجيــال 

المستقبل�. 
وهكـــذا، تـــود الفرانكوفونيـــة أن تشـــارك في هـــــذه 
الممارسة المفاهيمية مع العالم العربي ومع المتكلمين البرتغاليين، 
والأسـبان والـروس، حـتى يتسـنى توسـيع هـذا النقـــاش بشــكل 

تدريجي بحيث يشمل أعضاء اتمع الدولي كافة. 
وبالتــالي، وفي إطــار التحضــير لمؤتمــر قمــــة بـــيروت، 
قـامت المنظمـة الدوليـة للفرانكوفونيـة بتنظيـم مجموعـة متنوعــة 
من الأنشطة ذات الصلة بالحوار بين الحضـارات، بمـا في ذلـك 

ما يلي، وهو ما سأستخدمه كمثال. 
في مناســبة اليــوم الــدولي للفرانكوفونيــة، عقـــدت في 
بـاريس بتـاريخ ٢٠ و ٢١ آذار/مـارس المـاضي نـــدوة بعنــوان 
�ثلاث مجموعات لغوية تواجه تحديات العولمـة�. وقـد افتتـح 
ــــدوة الـــتي ضمـــت اموعـــات الناطقـــة بالبرتغاليـــة  هــذه الن
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والاسـبانية والفرنســـية، كــل مــن الرئيــس الفرنســي شــيراك، 
والسـيد شيسـانو، رئيـس موزامبيـق، والسـيد نوبـوا بيخــارانو، 
رئيس إكوادور. وكانت المواضيـع الثلاثـة الـتي اسـتولت علـى 
ــــة والهويـــة، الثقافـــة  اهتمــام المشــاركين هــي التعدديــة الثقافي
والاقتصـاد، واتمـع العلمـي القـائم علـــى المعرفــة. ومــن بــين 
الاستنتاجات التي خلصت إليها تلـك النـدوة، التوصيـة القويـة 

بإعداد صك دولي لحماية التنوع الثقافي والنهوض به. 
وفي شـهر أيـار/مـايو ٢٠٠٠، كـان قـد عقـــد حــدث 
مماثل أتاح بدء حوار مع مجموعة لغوية أخـرى، وأعـني بذلـك 
العالم العربي. إذ قامت كل من الفرانكوفونيـة وجامعـة الـدول 
العربيــــة ومعــــهد العــــالم العــــربي بتنظيــــــم نـــــدوة بعنـــــوان 
�الفرانكوفونيـة والعـالم العـربي: حـوار بـين الثقافـات�، الأمــر 
الذي أتاح تحديـد نقـاط التلاقـي وإمكانيـات التعـاون، خاصـة 
في مجـــالات تعزيـــز التنـــوع وتشـــجيع التســـامح واســــتخدام 

تكنولوجيا المعلومات الجديدة فيما بين اموعات المعنية. 
وفي الشـهر المـاضي، خـلال حلقـة دراسـية عقــدت في 
بــاريس بتنظيــم مشــترك مــن المنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة 
ومجلـس اللغـة الروسـية – وهـو وكالـة تابعـة لحكومـــة الاتحــاد 
الروسـي – اتفقـــت المنظمتــان علــى إعطــاء الأولويــة للتنــوع 
الثقافي من بـين اـالات المخصصـة للتعـاون بـين المنظمتـين في 

المستقبل. 
خامسا، في الفترة من ١٣ إلى ١٥ حزيران/يونيه مـن 
هـذه السـنة، عقـدت المنظمـة الفرانكوفونيـة مؤتمرهـا الـــوزاري 
الثالث بشأن الثقافة في كوتونو، بنن. وقد فوض رؤساء دول 
ـــة  وحكومــات البلــدان الناطقــة بالفرنســية ذلــك المؤتمــر ولاي
لاستكشاف مشاكل العولمة من حيث التنوع الثقافي على نحو 
أعمق، كما جربتها بالفعل الدول الأعضاء لمنظمتنا. وأكـدت 
ـــد في إعــلان اعتمــد في تلــك  المنظمـة الفرانكوفونيـة مـن جدي

المناسـبة مبـدأ أولويـة التنـوع الثقـافي، وتصميمـها علـى اعتمــاد 
سياسات وأدوات يمكن أن تنمي ذلك التنوع.  

وقـرر وزراء البلـــدان الناطقــة بالفرنســية أيضــا تــأييد 
ـــز  الاقـتراح الرامـي إلى وضـع إطـار تنظيمـي دولي شـامل لتعزي
التنوع الثقافي، ساعين بذلـك إلى تضمـين حـق الحكومـات في 
اتباع وإقرار ووضع سياسات ترمي إلى دعم التنوع الثقافي.  
ومـــن المؤكـــد أن مؤتمـــر القمــــة التاســــع للمنظمــــة 
الفرانكوفونية، المزمع عقده السنة المقبلـة في بـيروت، سـيكون 
ـــه لــن يمثــل ايــة الحــوار بــين الثقافــات  تتويجـا للنشـاط ولكن
بالنسبة للمنظمة الفرانكوفونية. إذ أننا سنكون دائما مولعـين، 
من جهة، بالتقدم صـوب عـالم أفضـل وبحمايـة الـثروة الثقافيـة 

لكل مجتمع من مجتمعاتنا من الجهة الأخرى. 
هـذا الأمـر بالنسـبة لنـــا مشــروع معــاصر مثلمــا هــو 
مشروع مستقبلي. وهو مشروع اجتماعي على نطاق عالمي؛ 
مشروع للوصول إلى مجتمع تتكامل فيه الثقافات والحضارات 
بـدلا مـن أن تسـتبعد إحداهـا الأخـــرى؛ ويعــزز فيــها بعضــها 
بعضـا بـدلا مـن أن يضعفـها؛ وتصبـح فيـه أقـرب بعضـــها مــن 
بعض بدون أن تصبح كلها مماثلة؛ مشروع هدفه النـهائي هـو 
إيجاد عالم متعدد الأقطاب حقا، يحترم أضعف الفئات وحقـها 
في التضــامن، ويحــترم الإدارة الديمقراطيــة الحقيقيــة للعلاقــات 

الدولية. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): استمعنا إلى آخر متكلم 

في مناقشة البند ٢٥ من جدول الأعمال.  
 ،A/56/L.3 أود أن أعلن أنه منذ نشر مشروع القرار
انضمت البلدان التالية إلى مقدميه: استراليا، إستونيا، أنـدورا، 
ــــان، البوســـنة والهرســـك،  أوكرانيــا، أيســلندا، الــبرازيل، بوت
ـــــة التشــــيكية،  بولنـــدا، بيـــلاروس، تركمانســـتان، الجمهوري
الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطيـة، 
جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، جمهوريـة مولدوفــا، 
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سـان مـارينو، ســـلوفاكيا، شــيلي، طاجيكســتان، غواتيمــالا، 
ـــــر، كرواتيــــا، كنــــدا، كوســــتاريكا،  الفلبـــين، قـــبرص، قط
ليختنشتاين، مدغشقر، ملديف، النرويج، نيوزيلندا، هنغاريــا، 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
 ،A/56/L.3 تبـــت الجمعيـــة الآن في مشـــروع القـــــرار

المعنون، �برنامج عالمي للحوار بين الحضارات�. 
ـــة تقــرر اعتمــاد مشــروع  هـل لي أن أعتـبر أن الجمعي

القرار A/56/L.3؟  
اعتمد مشروع القرار A/56/L.3 (القرار ٦/٥٦).  

ــــبر أن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): هــل لي أن أعت
الجمعيــة العامــة ترغــب في اختتــام نظرهــا في البنــد ٢٥ مــــن 

جدول الأعمال؟ 
تقرر ذلك. 

رفعت الجلسة الساعة ١٨/٤٠. 
 
 


